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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

ــر لـــم يــتــمّ فـــجـــأة. مــنــذ وقـــت غير  الأمــ
ــاع قـــائـــد الــجــيــش  ــنـ ــرى إقـ قــصــيــر، جــ
ــه أقــــوى  ــأنـ ــــون بـ الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـ
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة.  المــــرشــــحــــن لــــرئــــاســ
وتــعــزز الأمــر بعد كثرة الحديث عن 
صــحــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، الــعــمــاد 
ميشال عون، والنشاط الاستخباري 
ــنــــان مــع  ــبــ ــبــــي الــــقــــائــــم فـــــي لــ ـــــــ الــــطــ ــــ ــ
ــقــــن  ــرافــ مـــســـتـــشـــفـــيـــات وأطــــــبــــــاء ومــ
لمـــعـــرفـــة أحـــــــوال الـــرئـــيـــس الــصــحــيــة: 
العصبي،  أوقــات نومه، عمل جهازه 
ــشـــــاط،  ــنـــ ســـــــاعـــــــات الــــــــــــــــذروة فـــــــي الـــ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــان، إضـ ــيــ ــنــــســ الـــــشـــــرود والــ
 موجود 

ّ
العضلي. وهــو ملف الجهد 

ــد الـــجـــيـــش نــفــســه.  ــائــ ــا لــــــدى قــ أيــــضــ
طــبــعــا، جــوزيــف عـــون يــحــبّ ميشال 
ــيـــر عــنــدمــا أقــنــع الــقــوى  عــــون، والأخـ
السياسية في البلاد بأهليّته لتولي 
ــد لــلــجــيــش،  ــديـ ــد الـــجـ ــائـ ــقـ مــنــصــب الـ

ــلــــى شــكــل  ــــن عــ ــارتـ ــ ــبـ ــ كــــــــان يـــــــــــردّد عـ
ثابتتن: نظيف لا يمدّ يده على المال 
قـــدرات  بتطوير  يــهــتــمّ  مهني  الــعــام، 
ولا  بالسياسة،  مهتمّ  وغير  الجيش 
طموحات رئاسية عنده. وطبعا، كان 
الرئيس عون يرفق كل هذه الصفات 
ــلـــى صــــــــدره: المــــوضــــوع  بـــالـــضـــرب عـ
عــنــدي، جــوزيــف عــون ليس مرشحا 
ــن يـــكـــون عـــنـــده جـــدول  لــلــرئــاســة، ولــ
العسكرية، لا  أعمال خارج المؤسسة 

داخليا ولا خارجيا!
لــيــس مـــن داعٍ هــنــا لإيـــــراد آخـــر رأي 
للرئيس عون في ما قاله سابقا. ولا 
حاجة إلــى شــرح مــا طــرأ على علاقة 
الــرجــلــن خــلال السنتن الأخــيــرتــن. 
ــر أن فـــي القصر  لــكــن المــفــيــد فـــي الأمــ
الــجــمــهــوري، الــيــوم، مــن يتعامل مع 
أنــه أحد  الــحــالــي على  قــائــد الجيش 
المــرشــحــن الأقـــويـــاء لــلــجــلــوس على 

الكرسي الرئاسي!
حتى هذه اللحظة، تبقى الأمــور في 
مــكــان مــقــبــول. لــكــن الــجــديــد أن قائد 
الجيش كان ينفي كل صلة له بالملف 

ــــس، مـــحـــاولات مــخــابــرات  فــشــلــت، أمـ
الجيش اللبناني لتوقيف الصحافي 
ــل فــــــي »الأخـــــــــبـــــــــار« رضــــــــوان  ــ ــيـ ــ ــزمـ ــ الـ
ــائـــد الــجــيــش  مـــرتـــضـــى، بــــقــــرار مــــن قـ
الــعــمــاد جـــوزف عـــون، وضـــع موضع 
ــدعـــي الــعــام  ــن المـ الــتــنــفــيــذ بــــإشــــارة مـ
الــعــســكــري الـــقـــاضـــي فـــــادي عــقــيــقــي. 
الادعــاء على مرتضى صدر عن عون 
على خلفية ما عدّه الأخير إساءة إلى 
الــجــيــش. فــشــل الــتــوقــيــف تـــمّ بسحب 
ــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي  ــعــ المــــدعــــي الــ
غـــــســـــان عـــــــويـــــــدات إشـــــــــــارة تـــوقـــيـــف 
باعتباره  مخالفة  لكونها  مرتضى، 
أمني،  جــهــاز  أمـــام  يمثل  لا  صحافيا 
على أن يحضر مرتضى أمام النيابة 
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة، لا أمــــام مــديــريــة 

المخابرات، يوم الاثنن المقبل.
آليات تابعة  جــاء ذلــك بعدما طوقت 

المساعدات الأميركية والبريطانية له 
تبقيه  التي  القوة  عناصر  سيمنحه 
على قيد الحياة ولو انهارت الدولة 
ــه ســمــع كــلامــا  كــلــهــا، وخــصــوصــا أنــ

العسس مكشوف الوجوه

مقالة

مخابرات الجيش تفشل في توقيف الزميل مرتضى
مبنى  العسكرية  والــشــرطــة  للجيش 
قناة »الجديد«، حيث يعمل مرتضى 
من أجل توقيفه، بعدما أعطى مفوض 
الــحــكــومــة لـــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، 
باستدعائه  ــارة  ــ الإشـ عــقــيــقــي،  فــــادي 
الــدفــاع  فــرع التحقيق فــي وزارة  إلــى 
بجرم تضليل التحقيق القضائي في 
جريمة المــرفــأ والإســـاءة إلــى الجيش 
ــتــــلاق الـــجـــرائـــم بحق  الــلــبــنــانــي واخــ
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة وعـــــدة جــرائــم 

أخرى تمسّ بهيبة الدولة.
وكانت دوريــة من مخابرات الجيش 
ــهــــت إلــــــى مــــنــــزل مــرتــضــى  ــوجّــ ــد تــ ــ قـ
أمس، ودعته إلى الحضور فوراً إلى 
التحقيق، فــي حــن أنــه لــم يــر إشــارة 
قضائية على ورقة استدعائه وإنما 
ــابــــرات، ولـــدى  تــوقــيــع مـــديـــريـــة المــــخــ
مــراجــعــتــه المــدعــي الــعــام الــتــمــيــيــزي، 

تبنّ أنهم لم يعطوا أي إشــارة، وأن 
هــنــاك إشــــارة مــن مــفــوض الحكومة 

لدى المحكمة العسكرية فحسب.
وفـــي الــتــفــاصــيــل أن مــرتــضــى تــنــاول 
ــتــــر« قــائــد  عـــلـــى حـــســـابـــه عـــبـــر »تــــويــ
الجيش بعد منعه من دخول المحكمة 
ــال: »لــقــد ارتــكــب  الــعــســكــريــة، حــيــث قــ
ــا  ــفــ ــة«، واصــ ــ ــاقـ ــ ــمـ ــ الــــضــــابــــط عـــــــون حـ
ومافيوي  »قمعي  بــأنــه  بحقه  الــقــرار 
وعشائري«. كذلك ظهر على تلفزيون 
ــا عــــــن وجــــــود  ــدثــ ــتــــحــ »الــــــجــــــديــــــد« مــ
فــــرضــــيــــات عـــــــدة لأســـــبـــــاب حـــصـــول 
المــرفــأ، وهــو شخصيا يرجّح  انفجار 
فرضية »الحمرنة« التي تشمل قيادة 
كونهما  والحالية،  السابقة  الجيش 
لم تتخذا أي إجراء لتفادي الانفجار.

أمــس،  »الــجــديــد«  بعد تطويق مبنى 
أجــريــت اتــصــالات أفــضــت إلــى تدخل 

الــقــاضــي عــويــدات، وسحبه الــدعــوى 
ومتابعتها  العسكرية،  المحكمة  مــن 
لدى النيابة العامة التمييزية. وبناءً 
عــلــيــه، جـــرى اســتــدعــاء مــرتــضــى الــى 
ف 

ّ
»التمييزية« الاثنن المقبل. وقد كل

نقيب المحامن، ملحم خلف، المحامن 
عليا معلم وأنطوان الحويس ومازن 

حطيط، للدفاع عن مرتضى.
ــامــــن  ــحــ ــة المــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــلــــس نـ ــجــ ــــو مــ ــــضـ عـ
ومفوض قصر العدل المحامي ناضر 
كــســبــار لـــم يــــدل بــمــوقــف فـــي أســـاس 
كان  إذا  ومــا  مرتضى  الزميل  قضية 
لــكــونــهــا  كـــلامـــه يــشــكــل جـــرمـــا أو لا 
مــعــروضــة أمــــام الـــقـــضـــاء، لــكــنــه أثـــار 
المسألة من حيث الشكل بحكم اطلاعه 
ــع عـــلـــى قـــضـــايـــا المـــطـــبـــوعـــات  ــ ــواسـ ــ الـ
 في مئات الشكاوى 

ً
وحضوره وكيلا

المــقــامــة ضــد الإعــلامــيــن مــنــذ 1990، 

تــوقــيــف احتياطيا  أن لا  إلـــى  مــشــيــراً 
فـــي قــضــايــا المــطــبــوعــات مــهــمــا كتب 
فــي  وورد  ــي  ــلامــ الإعــ أو  الـــصـــحـــافـــي 
الـــصـــحـــيـــفـــة والإذاعـــــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون 
تــحــديــداً، فــيــمــا صـــدر قــــرار مــبــرم عن 
محكمة التمييز يعتبر قضايا مواقع 
التواصل الاجتماعي قضايا جزائية 
بــحــتــة. وأضـــــــاف: »غـــيـــر صــحــيــح ما 
وغير  مسؤولن  لــســان  على  نسمعه 
أو الإعلامي  مسؤولن أن الصحافي 
يستدعى فقط من محكمة المطبوعات، 
أو  للشاكي  أو  للمتضرر  يحق  إنــمــا 
النيابة العامة )إذا كانت قضية حق 
عــام( اتخاد صفة الادعــاء الشخصي 
أمام النيابة العامة أو تقديم شكوى 
مـــبـــاشـــرة أمـــــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق أو 
الــعــلــم بأنه  المــطــبــوعــات، مــع  محكمة 
الــــعــــام أو قــاضــي  لـــلـــمـــدّعـــي  لا يـــحـــق 

الــتــحــقــيــق بــالــتــوقــيــف الاحـــتـــيـــاطـــي. 
وهنا يستمع المدعي العام أو المحامي 
الــدي يكلفه إلــى الصحافي أو  الــعــام 
الإعلامي مباشرة أو يحيل الشكوى 
أمــــام الــضــابــطــة الــعــدلــيــة لــلاســتــمــاع 
 هناك نوع من الاتفاق بأن 

ْ
إليه، ولكن

يــحــقــق الــقــاضــي ولـــيـــس رجــــل الأمـــن 
ــدرك أو الــضــابــطــة الــعــدلــيــة مع  ــ أو الـ
الصحافي أو الإعلامي تماما كما هو 
الأمـــر مــع المــحــامــن. وبــعــد أن يحقق 
العام لديه حل من ثلاثة: إما  المدعي 
قــرار منع محاكمة  حفظ الشكوى أو 
أو إحالة الملف أمام قاضي التحقيق 
أمــام محكمة  مباشرة  يحيلها  أن  أو 

المطبوعات«.
ــابــــرات  مــــداهــــمــــة مــــرتــــضــــى مـــــن مــــخــ
الــجــيــش اســتــدعــت مــوقــفــا مـــن نقابة 
مــــــحــــــرري الــــصــــحــــافــــة الـــــتـــــي أكــــــدت 

الــذي سبق  »موقفها الثابت والــدائــم 
الاستحقاقات  جميع  فــي  اتخذته  أن 
إلا  يمثل  لا  الصحافي  بــأن  المشابهة 
متمنية  المــطــبــوعــات«،  محكمة  أمــــام 
عــلــى قـــيـــادة الــجــيــش »احــــتــــرام قـــرار 
الــنــقــابــة، واعــتــمــاده فــي أي مــراجــعــة 
الإعــلام،  قضائية تخصّها مع رجــال 
وخصوصا أن الزميل مرتضى أعلن 
اســتــعــداده للمثول أمـــام الــقــضــاء في 

حال الادعاء عليه«.
الصحافة  نــقــابــة  »تــجــمّــع  أدان  كــذلــك 
للمثول  مرتضى  اســتــدعــاء  البديلة« 
ــنـــي، وتـــطـــويـــق مبنى  ــام جـــهـــاز أمـ ــ أمـ
»الجديد«، معتبراً أن المرجع الصالح 
ــيــــن، والـــصـــحـــافـــيـــن  ــدنــ لمـــحـــاكـــمـــة المــ
خــــاصــــة، هــــو الـــقـــضـــاء المــــدنــــي، إذ لا 
شرعية لمحاكمة مدنين أمام القضاء 

العسكري.

ــا، اســــتــــغــــربــــت الـــــدائـــــرة  مـــــن جـــهـــتـــهـ
ــعــــب  ــة »الــــشــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــة لمــ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــنــــظــــام«، فــــي بـــيـــان،  ــد إصــــــلاح الــ ــريـ يـ
»محاصرة مؤسسة إعلامية بإشارة 
قضائية مخالفة للقانون كان هدفها 
تـــوقـــيـــف أحـــــد الـــصـــحـــافـــيـــن بــســبــب 
بــمــنــاســبــة عــمــلــه  عـــنـــه  آراء صـــــــادرة 
النظر   

ّ
والإعــلامــي، بغض الصحافي 

عـــن مــوافــقــتــنــا عــلــى مــضــمــونــهــا أو 

واجــبــات  »أول  أن  مـــؤكـــدة  عـــدمـــهـــا«، 
الــقــوى الأمنية هــو الــدفــاع عــن الأمــن 
وليس  والخارجي،  الداخلي  القومي 
أو  عسكرية  شخصيات  عــن  الــدفــاع 
مـــا حــصــل هو  أن  ســيــاســيــة«. ورأت 
ــم الأخـــطـــاء  ــراكـ ــتـ نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـ
على  الفاضح  والــتــعــدّي  والمخالفات 
القضاء  والــحــريــات وغــيــاب  الحقوق 
المــســتــقــل. وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أنــــه لا 
يــمــكــن المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي أن يــقــف 
ــام المـــخـــالـــفـــات  مـــكـــتـــوف الأيـــــــــدي أمــــــ
ــقـــوانـــن والـــتـــعـــدّيـــات  ــلـ ــة لـ ــفـــاضـــحـ الـ
الــعــامــة من  الــحــريــات  الخطيرة على 
خلال إخضاع المحامن والإعلامين 
ــن الــبــديــهــي  لــلــســلــطــات الأمـــنـــيـــة، ومــ
تتمّ  الصحافين  محاسبة  إن  القول 

أمام محكمة المطبوعات.
)الأخبار(

ــرئـــاســـي تــرشــيــحــا أو طــمــوحــا أو  الـ
. لكنه عــدّل فــي موقفه، وانتقل 

ً
عــمــلا

إلـــى الــكــلام عــن »حــقــه المـــشـــروع« في 
ــكـــون مـــرشـــحـــا رئـــاســـيـــا لإنـــقـــاذ  أن يـ
أنه قال بنفسه هذا  البلاد. والجديد 
الكلام أمام ضباط يثق بأنهم رجاله. 
يعتقد  ضـــبـــاط  أمـــــام  ــا  أيـــضـ وردّده 
أنــهــم مـــنـــدوبـــون لــــدول فـــي الــجــيــش. 
ثــم أعــاد الــروايــة أمــام ضباط يعتقد 
ــه إلــــــى جـــهـــات  ــلامــ ــم يـــنـــقـــلـــون كــ ــهــ أنــ
أساسية في البلاد. وهو، مع الأسف، 
يميّز الضباط وولاءهــم انطلاقا من 
بينها هويتهم  كثيرة، من  حسابات 

الطائفية والمذهبية.
 الرجل 

ّ
لندع جانبا النقاش حول حق

الترشح لهذا المنصب من عدمه.  في 
إذ لا يوجد في الدستور ما يمنعه من 
ذلك، كما أن عُرف العقدين الأخيرين 
يــشــجــعــه طـــالمـــا تـــنـــاوب ثـــلاثـــة قـــادة 
لــلــجــيــش عــلــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. 
ز طــمــوحــه الــوضــع الــقــائــم في 

ّ
ويـــعـــز

الــبــلاد، حــيــث يــجــري التنظير لــدور 
الانــقــســامــات  الــجــيــش كمنقذ وســـط 
وزاد  الــبــلاد.  فــي  القائمة  السياسية 
ــكـــلام المـــبـــاشـــر لــعــواصــم  ــر الـ ــ فـــي الأمـ
عـــربـــيـــة وغـــربـــيـــة عــــن الـــحـــاجـــة إلـــى 
الــجــيــش ودوره، بــمــا فــي ذلـــك سعي 
بعض كوادر »المنظمات المدنية« ذات 
القائد،  ودّ  الى خطب  العالمي،  البعد 
ــمــا يــمــكــن اســتــخــدامــه 

ّ
بــاعــتــبــاره ســل

لإطــــاحــــة الــســلــطــة الـــقـــائـــمـــة ونــقــلــهــا 
الاختصاصين  المدنين  هـــؤلاء  إلــى 
والــذيــن يعرفون  المتعلمن  الآدمــيــن 
ــــى آخـــــــره مــن  مـــخـــاطـــبـــة الــــــغــــــرب... إلــ
المعزوفة التي تقودنا مع هؤلاء إلى 
مــكــان واحـــــد، هـــو الـــســـفـــارات ولــيــس 
أكثر. وواضح هنا أن غالبية »صبية 
الــســفــارات« الــنــاشــطــن فــي »الــشــركــة 
الــلــبــنــانــيــة لــلــثــورات المــدنــيــة«، بـــدأوا 
مـــرحـــلـــة المــــحــــابــــاة وفــــــق تـــوصـــيـــات 
القناصل الذين يعتقدون أن الجيش 
يــمــكــن  الـــتـــي  الــــوحــــيــــدة  الإدارة  ــو  هــ
اســتــخــدامــهــا فـــي وجـــه المــقــاومــة من 
جــهــة، وفـــي عـــزل لــبــنــان عـــن المنطقة 
مــن جــهــة أخــــرى. والــعــزل هــنــا يعني 
الـــســـفـــارات«  ســــوريــــا، لأن »جـــمـــاعـــة 
لا يــعــرفــون مــــاذا يــوجــد عــلــى حــدود 
لــبــنــان الــجــنــوبــيــة، بــل يــعــرفــون أمــراً 
ــــو أن الـــجـــيـــش يـــجـــب أن  واحــــــــداً، وهـ
يــكــون »الــحــيــلــة« الــتــي تــمــكّــنــهــم من 
الثائر  تسمعوا  ألــم  السلطة...  م 

ّ
تسل

الــكــبــيــر الــــذي طــالــب ديــفــيــد شينكر 
يقدر  حــتــى  لــلــدفــاع  وزيــــراً  بتعيينه 

على مواجهة حزب الله في كل لبنان!
ــكــل الـــقـــائـــد عــلــى وضــعــيــة 

ّ
طــبــعــا، يــت

دة. يفترض أن الجيش لا 
ّ
داخلية معق

المسيحين،  عند  الأمّ  المؤسسة  يــزال 

وأنه صار المؤسسة المرغوبة عند كل 
خــصــوم حـــزب الــلــه. وصـــار الضباط 
ــــد جـــنـــبـــلاط  ــيـ ــ ــتــــى ولـ يــــــتــــــنــــــدّرون: حــ

وسمير جعجع يريدان الجيش!

الــقــائــد يــعــتــبــر »جـــديـــا« أن الــجــيــش 
يــمــلــك مـــن الـــقـــوة والمــــــواد والمـــهـــارات 
مــا يــمــكّــنــه مــن الإمـــســـاك بــالــبــلاد في 
ساعات قليلة. وهو يثق بأن برنامج 

لبنانلبنان
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ه رضوان...
ّ
لأن

محمد نزال

ــه صحافي. هو 
ّ
ليس لأن لا، 

ـــــه 
ّ
ــى. لأن ــرتــــضــ رضــــــــــوان مــ

هــــــو رضــــــــــــوان مــــرتــــضــــى. 
أمّــــا صــحــافــي! فــيــا لــــرداءة 
الــصــفــة، فـــي الــعــالــم عموماً 
ــا خـــصـــوصـــاً،  ــ ــــادنـ وفــــــي بـ
مــا لــم تــتــجــاوز نفسها إلــى 
معنى أعــلــى. هــي صفة، إن 
قهراً  زامــلــتــك  بــهــا،  اكتفيت 
مــع أرخــص صــور البشري 

الحديث.
ــع رضـــــــوان  ــ مـــشـــكـــلـــتـــهـــم مــ
ــوان بـــذاتـــه.  ــ مـــرتـــضـــى. رضــ
لــــذا، دعــكــم مـــن بــهــلــوانــيّــات 
الــتــضــامــن المــهــنــي ومــواقــف 
ــة،  ــ ــيّـ ــ ــامـ ــ ــيـــــات« الإعـ ــوبـــ »الـــــلـــ
ضديّة  بأكثرها،  هــي،  الــتــي 
ــة لـــرضـــوان الــحــالــة.  ــوديّـ وجـ
هـــؤلاء الــذيــن لا يــصــدّقــون، 
بـــل لا يــمــكــنــهــم، بــالــتــكــويــن 
الــذهــنــي، أن يــفــتــرضــوا ولــو 
ــود رضــــــــوان...  ــ نـــظـــريّـــاً وجــ
الشخص الذي لم يبع نفسه 
بثمن. أعــرفــه جــيّــداً. شريك 
الأولــى. هو أشرف  الكلمات 
من أشرفهم. نعم، لعب بين 
»الــكــبــار« وأجـــاد ذلــك، وهــذه 
ــم كـــره  ــ ة، وكـ

ّ
ــذ ــ ــفـ ــ مــوهــبــتــه الـ

عديمو المــواهــب ذلـــك، طــوال 
الـــتـــاريـــخ، وكــــم عــبــث الــغــيــظ 
في خيالهم تأليفات لتعزية 
أنفسهم. ذلك، رضوان، الذي 
أجــاد عمله، ولــم يبع نفسه. 
هـــذه هـــي. بــاخــتــصــار، هــذه 
هــي. حالة نـــادرة فــي »كــار« 

يطفح رخصاً.
أمّــــــــــــــا عـــــــــن »الــــــــــــــدولــــــــــــــة«... 
بــمــؤســســاتــهــا وأجــهــزتــهــا، 
ــة والــنــقــديّــة والأمــنــيّــة  ــ الإداريّـ
والـــــعـــــســـــكـــــريّـــــة، فـــالـــنـــفـــس 
تقرف أن تتحدّث فيها بعد 
الــعــمــر عاشتها  عــقــود مـــن 
 هـــذا 

ّ
ــد. كــــــل ــ ــديـ ــ هــــنــــا. لا جـ

حــصــل ســابــقــاً. هـــذا »عـــود 
أبـــديّ« مــن نــوع خــاص جداً 
ونــعــيــشــه. كثيرون  عــشــنــاه 
ــلــوا ضـــد رضــــــوان في 

ّ
تــكــت

الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة. لـــوبـــيـــات 
وإعاميّة  وأمــنــيّــة  إقطاعيّة 
المهم،  إلخ. عادي.  وقضائيّة 
هــؤلاء  يعرف  أن  الجيّد  مــن 
الآتــي: رضــوان ليس وحــده. 
ــك إلا  ــلـ أمـ نـــفـــســـي، ولا  عــــن 
نفسي، ولا أتحدّث إلا باسم 
نفسي... من يمسّ رضوان 
ــسّ نــفــســي.  ــ ــد مــ ــقـ بـــــــأذى فـ
ونفسي هـــذه، مــن ســنــوات، 
 

ّ
مـــا عــــدت أحـــــرص أن تــظــل

بخير.

أمــيــركــيــا ــــــــــ بــريــطــانــيــا واضــحــا حــول 
ضـــــــرورة تـــوفـــيـــر رواتـــــــب وحـــاجـــات 
البلاد.  فــي  حصل  مهما  العسكرين 
ــا يـــتـــصـــرّف عـــلـــى أســــاس  ــــو أيـــضـ وهـ
في  المسيحية  الشعبية  الــقــاعــدة  أن 
لبنان، كما المرجعية الدينية، تمنحه 
سياسيا،  لحمايته  الــكــافــيــة  الــبــركــة 
المسيحية  الساحة  وأن خصومه في 
لـــيـــســـوا أقــــويــــاء بـــمـــا يــكــفــي لــعــرقــلــة 
كــمــرشــح  أو  لــلــجــيــش  كـــقـــائـــد  دوره 
رئــاســي. وهـــذا مــا جعله يــعــدّ جــدول 
أعمال يتضمن المهادنة أو المشاكسة 
ــة، مــن  ــاســ ــرئــ ــلــ ــحــــن لــ ــرشــ مـــــع كـــــل المــ
ــبـــران بــاســيــل إلــــى ســمــيــر جعجع  جـ
لا  بــأنــه  علما  فرنجية،  إلــى سليمان 
ــا لــكــل المــرشــحــن الآخــريــن  يــقــيــم وزنــ

ــادي الــقــوى  ــارج نــ المــفــتــرضــن مـــن خــ
السياسية المعروفة.

ــكـــن مـــشـــكـــلـــة الــــقــــائــــد لـــيـــســـت هـــنـــا،  لـ
ــه الــــنــــاقــــصــــة لــــواقــــع  ــ تــ ــراء ــ بـــــل فـــــي قــ
ــة الــــعــــســــكــــريــــة نـــفـــســـهـــا،  ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ
التغييرات  ولنوعية  البلاد،  ولواقع 
ــعـــقـــود  ــلـــيـــهـــا فـــــي الـ ــــي طــــــــرأت عـ ــتـ ــ الـ
الــثــلاثــة المــاضــيــة. ربّــمــا هــو لا يــزال 
يـــرفـــض الــنــقــاش مــعــه حــــول الـــواقـــع 
الـــقـــيـــادي فـــي المــؤســســة الــعــســكــريــة: 
مــن هــم المــحــظــيّــون ومـــن الــذيــن يــتــمّ 
ي 

ّ
لون لتول

ّ
المفض إقصاؤهم، من هم 

مــنــاصــب جــديــة بــمــعــزل عــن رتــبــهــم، 
ومن يجب تكليفهم بمهمات فخرية 
قــبــل خــروجــهــم إلــــى الــتــقــاعــد. وهــو 
ــادر عــلــى إخـــفـــاء هـــذه الأمـــور  غــيــر قــ
عــنــدمــا يـــقـــارب مــســألــة الــتــشــكــيــلات 
وقطعها،  وفروعها  المؤسسة  داخــل 
إلــى أن الجيش لم  أنــه لا ينتبه  كما 
ــغـــارة المــقــفــلــة الـــتـــي لا يمكن  يــعــد المـ
تفاصيلها وحساباتها  إلى  الولوج 
ــيــــاتــــهــــا. وهـــــــو يــــتــــجــــاهــــل أن  ــلــ وعــــمــ
ــي المـــؤســـســـة مـــعـــلـــوم عــنــد  ــا فــ ــل مــ كــ
ــو تــــم تــجــاهــلــه أو  ــ ــنــــاس حـــتـــى ولـ الــ
ــه. كـــمـــا يــتــجــاهــل  ــنـ ــــدم الـــحـــديـــث عـ عـ
أن الــكــل يــعــرف حــجــم الــتــضــخــم في 
الجسم  فــي  وحــتــى  الإداري  الــجــســم 
الـــعـــســـكـــري، ويــــمــــارس الإنــــكــــار إزاء 
المـــلاحـــظـــات الـــجـــوهـــريـــة والــعــلــمــيــة 
حــــول مـــوازنـــة الــجــيــش ومــصــاريــف 
كـــــــــبـــــــــار الــــــــضــــــــبــــــــاط والــــــــــــوحــــــــــــدات 
المــتــخــصــصــة، ويــعــتــقــد أن صــفــقــات 
الفاسدة،  أو  الجيدة منها  الأسلحة، 
كل 

ّ
ويت الآخرين،  متناول  في  ليست 

لة  على »وهم« بأن كل محاولة لمساء
مــسّ  إنــمــا هــي  العسكرية  المــؤســســة 

بالذات الإلهية!
للواقع  الاخــطــر، هو تقييمه  أن  على 
والاقــتــصــادي  والإعــلامــي  السياسي 
فــي الـــبـــلاد. قــائــد الــجــيــش يــثــق فقط 
بما يقوله له الأميركيون عن وقائع 
ــكــل فــقــط على 

ّ
المنطقة والإقــلــيــم. ويــت

ــعــــض الـــعـــرب  ــيــــن وبــ ــيــــركــ دعــــــم الأمــ
ومـــالًا،  عــتــاداً  العسكرية  للمؤسسة 
ــتـــعـــاون الأمـــنـــي مع  ويـــفـــتـــرض أن الـ
ــبــــارات الــعــســكــريــة  ــتــــخــ ــزة الاســ ــهــ أجــ
والفرنسية  والبريطانية  الأميركية 
ــه، يــجــعــلــه فـــي صــــورة كـــل ما  وخـــلافـ
يحصل مــن حولنا. وهــو يــصــدّق ما 
يعدّ له في مكتبه الخاص من تقارير 
حــــول الإعــــــلام المــحــلــي والـــخـــارجـــي، 
ويصل إلى خلاصات بأن هذا يقبض 
ــفـــلان وهــــذا  ــــلان وهــــــذا يــتــبــع لـ مــــن فـ
بكلمتن  وذاك  باتصال  ضبطه  يتمّ 
مــن  ذلــــــك  إلــــــى  ومــــــا  أذن«،  و»فـــــركـــــة 
مــمــارســات لــم تــغــادر عــقــل المؤسسة 
العسكرية ولا عقل العاملن المدنين 
فيها. لذلك، فإن ما قام به مع الزميل 
ــام الثلاثة  رضــــوان مــرتــضــى فــي الأيــ
المـــاضـــيـــة لـــيـــس غـــريـــبـــا أو مــفــاجــئــا، 
ــل نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــكــل المــقــدمــات  بـ

السابقة له.
»القائد  لنا حضرة  لكن، هل يسمح 
الرئيس« بأن نلفت انتباهه إلى أنه 
أن  إما  أمام خيارات ضيقة بسيطة: 

مزعجة،  كانت  ولو  القوانن  يحترم 
وإما أن يتحوّل الى مشروع مستبدّ 
أو صــوت مخالف.  بــأيّ نقد  يأبه  لا 
وفـــي حـــال قـــرر المــواجــهــة مـــع الـــرأي 
يـــحـــســـب حــســابــا  الآخـــــــــر، عـــلـــيـــه أن 
بــســيــطــا لـــوجـــود مــجــمــوعــة، لا أقـــدر 
عـــلـــى تـــحـــديـــد حــجــمــهــا وتـــأثـــيـــرهـــا 
ونفوذها، لكنها مجموعة لا تخافه 
عـــســـكـــره  ولا  عــــســــســــه  تـــــخـــــاف  ولا 
ولا كــل أنــــواع الــتــرهــيــب والــتــرغــيــب 
والــتــهــويــل، وهـــي مــجــمــوعــة تنتظر 
عسسه على أبواب المنازل والمكاتب، 
وتــعــرف كــل مــا يــقــومــون بـــه، تعرف 
الوجوه والأسماء وأنواع السيارات 
وأرقــــــام الـــهـــواتـــف وأرقــــــام المـــذكـــرات 
العملانية وكل ما يخطر على باله، 
وهــذه المجموعة ليس لها علاج في 
عليها  يُجهَز  أن  ســوى  القمع،  ملف 

، وليس أي شيء آخر...
ً
قتلا

ورقابتنا  سؤالنا  من  نزيد  سنبقى 
ــة عــــلــــى كــــــل مــــــا يـــــجـــــري فــي  ــ ـ

ّ
ــق ــ ــحـ ــ المـ

مكاتبها  مــن  الــعــســكــريــة،  المــؤســســة 
الــقــيــاديــة إلـــى أصــغــر مــركــز فــي آخــر 
ــة فــــي لـــبـــنـــان. ســـنـــصـــرّ عـــلـــى أن  ــريـ قـ
نــعــرف عــن كــل مــصــاريــف الــســنــوات 
الــســابــقــة، ولـــن نــتــوقــف عــن ملاحقة 
ــو  قـــضـــيـــة الــــضــــبــــاط الــــثــــمــــانــــيــــة ولــ
الــكــون كــلــه، ولــيــس الكنيسة  ــل 

ّ
تــدخ

ملاحقتهم  لمنع  العالم،  جــنــرالات  أو 
الجيش.  هيبة  على  الحفاظ  بحجة 
وســـنـــســـأل عــــن المـــصـــاريـــف الــســريــة 
وعــن نفقات المــقــرّ الــعــام وعــن عديد 
ــــن صـــفـــقـــات الأســلــحــة  المـــرافـــقـــن وعـ
وعـــــــن طـــبـــيـــعـــة الـــــدعـــــم الــــخــــارجــــي، 
الأميركين  المــســتــشــاريــن  عــدد  وعــن 
الأمنية  والــبــريــطــانــيــن وشــبــكــاتــهــم 
العسكرية  الــقــواعــد  داخـــل  وعــمــلــهــم 
ــنـــد الــــحــــدود، وعــــن الــتــشــكــيــلات  وعـ
ــــلات  ــاقـ ــ ــنـ ــ والــــــحــــــقــــــوق وطــــبــــيــــعــــة المـ
المجلس  أعمال  وعن  والمحسوبيات، 
الخاضعة  غير  والأفـــواج  العسكري 
ــم  ــن دوركــ لــلــهــرمــيّــة الــتــقــلــيــديــة، وعــ
ــــروت قـــبـــل الانـــفـــجـــار  ــيـ ــ ــــي مــــرفــــأ بـ فـ
ــعـــده. وعـــن كل  ه وبـ الـــكـــارثـــة وأثـــنـــاء
الأخطاء  وعــن  بنشاطكم،  يتصل  ما 
ــل مـــداهـــمـــة  المـــهـــنـــيـــة الـــتـــي تـــجـــعـــل كــ
وعسكرين،  مدنين  بدماء  خة 

ّ
ملط

المستقدمة  الــجــديــدة  الأجــهــزة  وعـــن 
إلـــى الاســتــخــبــارات لمــراقــبــة هــواتــف 
الناس، وعن  وتطبيقات وحواسيب 
تدخلكم في عمل المحكمة العسكرية، 
الحكومة...  مفوّض  على  وسطوتكم 
ف، 

ّ
سنسأل عن كل شــيء، ولــن نتوق

أو  القانون  تحت  شئتم  ما  وافعلوا 
والمذاهب  الطوائف  وحرّضوا  فوقه، 
ورجال الدين على أنواعهم، وجيش 
ــلـــن  ــامـ ــعـ ــــن الـ ــــشـ ــرتـ ــ الإعـــــلامـــــيـــــن المـ

عندكم، افعلوا كل ما يحلو لكم.
ومنازلنا،  مكاتبنا  عناوين  تعرفون 
ــا الــــــذي نــفــعــلــه جـــهـــاراً  وتـــعـــرفـــون مــ
ــوا مــــا يـــحـــلـــو لــكــم،  ــلــ ــعــ ــهــــــاراً، وافــ ونــــ
وأهينوا،  واقتلوا  واعتقلوا  تعسّفوا 
ــداً لـــن يــقــدر على  لــكــن اعــلــمــوا أن أحــ
زاد عدد  فيكم، مهما  الفاسد  حماية 

يه!
َ
النجوم على كتف

مشكلة القائد في قراءته 

سة 
ّ

الناقصة لواقع المؤس

ة 
ّ

العسكرية ولواقع البلاد ولنوعي

التغييرات التي طرأت عليها

نقيب المحامين

ف ثلاثة 
ّ
في بيروت كل

محامين للدفاع عن 

الزميل مرتضى

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

اللقاحات  الى جانب  الصيني  اللقاح 
الاخرى. وأوضح الصينيون ان هناك 
آليات عمل معتمدة من قبل الحكومة 
من  الـــدول  حــصــول  لكيفية  الصينية 
للحكومات  الاولوية هي  وان  اللقاح، 
الــتــي تعاونت مــع الــصــن فــي مرحلة 

التجارب.
اشيع  مــا  مــصــادر معنية  وفيما نفت 
ــكــــن هــبــة  ــدم بــ ــ ــقـ ــ ــال ان تـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــــن احـ

ــر لـــقـــاحـــات  ــيــ ــوفــ ــم تــ ــ ــــي حـــــــال تــ انـــــــه فــ
الاجــهــزة  فــي  والــعــامــلــن  للعسكرين 
الامنية فان عشرين في المئة من الفئة 
ــكـــون قــــد حــصــلــت عــلــى  المــســتــهــدفــة تـ
الــلــقــاح، مــا يسهل مهمة تــوزيــع بقية 

اللقاحات على المدنين.
ــراد  ــيـ ــتـ ــح الــــطــــريــــق أمـــــــام اسـ ــتـ ومــــــع فـ
النيابي  إقــرار المجلس  اللقاحات بعد 
أمــــــس قــــانــــون »تـــنـــظـــيـــم الاســــتــــخــــدام 

جائحة  لمــكــافــحــة  الــطــبــيــة  للمنتجات 
ــا«، وقــــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــ ــــورونـ كـ
ــال عــــــــون أمــــــــس مــــــرســــــوم نــقــل  ــشــ ــيــ مــ
العامة  المــوازنــة  احتياطي  اعتماد من 
بــقــيــمــة  الـــصـــحـــة  وزارة  مــــوازنــــة  ــى  ــ إلـ
الثانية  الدفعة  هي  ليرة،  مليار   26,4
مـــن الــعــقــد المـــوقـــع فـــي تــشــريــن الأول 
التابعة   »Covax« مع منصة  الماضي، 
ــة، بـــهـــدف  ــيــ ــالمــ ــعــ لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــ
من  جــرعــة  ألــف  و730  مليونن  حجز 
اللقاحات. لتضاف الى ما هو متوقع 
مــن شــركــة »فــايــزر« الــتــي وافـــق البنك 
الــدولــي عــلــى تــمــويــل ثمنها وعــددهــا 

مليون ونصف مليون جرعة.
جدير بالذكر أن هذا المرسوم وُقع في 
وقـــت قــيــاســي بــســبــب حــالــة الــطــوارئ 
ــون عــلــى  ــ ــ ــــرص عـ ــ ــد حـ ــ ــ الــــصــــحــــيــــة، وقـ
التأكد من تأمن أموال »فايزر« . وهذا 
إذ  المرسوم معدّل عن مرسوم سابق، 
 مخصصاً لشراء لقاح 

َ
إن الإعتماد كان

مـــن الـــلـــقـــاحـــات الــــى الــجــيــش لجميع 
وزيـــــــرة  ان  أوضـــــحـــــت  الــــعــــســــكــــريــــن، 
الـــدفـــاع زيـــنـــة عــكــر ســتــبــدأ اتـــصـــالات 
وغربية  عربية  دول  فــي  نظرائها  مــع 
ــر كـــمـــيـــة مــن  ــيـ ــوفـ ــلـــى تـ لـــلـــمـــســـاعـــدة عـ
على  العمل  مــع  للبنانين،  اللقاحات 
العسكرين  بحصول  تسمح  فرضية 
السياق،  على هبة خــاصــة. وفــي هــذا 
فــي وزارة الصحة  قــال مــصــدر معني 

الدولي  البنك  أن يوافق  »فايزر«، قبل 
على دفع المبلغ من خلال قرض يؤمنه 
البنك بعدَ أن تأكدت مطابقة »فايزر« 

لمعايير منظمة الصحّة العالميّة.
السابع  قبل  الحصول  لبنان  وينتظر 
ــن شــــبــــاط المـــقـــبـــل عـــلـــى نـــحـــو 250  ــ مـ
ــاح الامـــيـــركـــي  ــقــ ــلــ الــــــف جــــرعــــة مـــــن الــ
ســتــخــصــص لـــلـــعـــامـــلـــن فــــي الــجــســم 
الــطــبــي وخـــدمـــاتـــه وكـــبـــار الـــســـن )مــا 
فوق الـ65 عاماً( والمصابن بالامراض 
المـــزمـــنـــة، عــلــى ان تــصــل تــبــاعــا نحو 
ــيـــة تــــــوزع وفـــق  ــافـ مـــلـــيـــون جـــرعـــة اضـ
بـــرنـــامـــج يـــطـــال بــــدايــــة الـــعـــامـــلـــن فــي 
وظـــــــائـــــــف عــــــامــــــة وخـــــــاصـــــــة تــــوجــــب 
ــتــــلاط، عــلــى ان يــتــرافــق ذلــــك مع  الاخــ
التجاري حيث تسعى  العمل  انطلاق 
ــات أدويـــــــــة الــــــى تـــوقـــيـــع عـــقـــود  ــ ــركـ ــ شـ
اللقاحات  مــن  كميات  على  للحصول 

لبيعها للراغبن.
الــبــزري،  الرحمن  عبد  الدكتور  وأبــلــغ 
المسؤول عن هــذا الملف، »الاخــبــار« ان 
لقاح  اي  مــع  للتعامل  جهوزية  هناك 
يصل لناحية طريقة ايصاله الى الفئة 
الوطني،  البرنامج  حسب  المستهدفة 
وكــــذلــــك آلــــيــــة الـــتـــخـــزيـــن والــتــطــعــيــم، 
الـــخـــاصـــة  الاحــــــصــــــاء  ــات  ــيـ ــلـ ــمـ عـ وان 
بالمستفيدين جارية وستكون جاهزة 
خــلال وقــت قصير. وأكــد ان لا عقبات 
امام الحصول على اي لقاح يستوفي 
ــتــــعــــارف عــلــيــهــا عــلــمــيــا،  ــــروط المــ ــــشـ الـ
وان الــحــديــث عـــن صــعــوبــات خــاصــة 
فـــي لــبــنــان يــعــكــس جــهــلا بــالــقــوانــن 
المـــعـــمـــول بــهــا فـــي لـــبـــنـــان، وهــــي غير 
السلطات  يمكن  دول  في  المتاحة  تلك 
ــرارات مستقلة  ــ الــعــلــيــا فــيــهــا اتــخــاذ قـ
ونافذة. وقال ان لبنان طلب من جهات 
بيانات خاصة  على  الحصول  عالمية 
مستعد  وهــو  والــتــجــارب  باللقاحات 
لاقرار الصالح منها والعمل به فورا، 
خصوصا ان لبنان يحتاج الى خطة 
نحو  الــى  اللقاح  لمنح  مكثقة  مركزية 
70 فـــي المـــئـــة مـــن الـــفـــئـــات المــســتــهــدفــة 
بالمناعة ليصار الى محاصرة الوباء.
)الأخبار(

عون وقع مرسوم التمويل واتصالات لتلقيح سريع للجيش

ن مليون لقاح مـن الصين
ّ

الحريري يؤم

بــالــحــصــول عــلــى نــحــو مــلــيــون جرعة 
مــن الــلــقــاح الــصــيــنــي، خـــلال اســابــيــع، 
مجاناً، وفي سياق البرنامج الوطني 

للقاح.
سيسجل للحريري انه لم يقف مكتوف 
ــان قــد كــلــف مــســاعــده  الايـــــدي، وهـــو كـ
الدكتور غطاس خوري بمهمة في هذا 
الاطار. ويفترض ان تكون الاتصالات 
ــمـــرت تــفــاهــمــاً على  ــد اثـ الــســيــاســيــة قـ

ــيــــات الـــتـــي تــمــنــع اســـتـــخـــدام هــذه  الالــ
المبادرة في اي سياق سياسي داخلي، 
خصوصا ان الحريري ابلغ من يهمه 
الامــر انه يريد انجاز الامــر عن طريق 

مؤسسات الدولة ووفق برامجها.
ــقــــدت امـــس  ــفـــســـه، عــ ــي الـــســـيـــاق نـ ــ وفــ
ــــع الـــســـفـــيـــر الــصــيــنــي  اجــــتــــمــــاعــــات مـ
ــلــــى شـــــروط  ــان لـــــلاطـــــلاع عــ ــنــ ــبــ فـــــي لــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 

الأعمال  تصريف  حكومة  كانت  فيما 
تــتــخــبّــط نــتــيــجــة ألــــف ســبــب وســبــب، 
ــال ســـيـــاســـي  والــــــبــــــلاد تــــضــــج بــــســــجــ
الحريري بدرجة  عقيم، تصرف سعد 
وبادر  الوطنية،  المسؤولية  من  عالية 
ــالات، داخــــــل لــبــنــان  ــ ــــصـ ــــى اجـــــــراء اتـ الـ
وخــارجــه، ليصل فــي زيــارتــه الحالية 
ــة الامـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة،  لــــدولــ
للبنان  تسمح  اولية  موافقة  نيل  الــى 
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أرخــت أيــام الإقــفــال بثقلها على آلاف 
معيشتها  فــي  تعتمد  التي  العائلات 
عــلــى مـــا تــجــنــيــه فـــي يــومــهــا. أول من 
كاملة، ولم  البلاد عزلة  أمــس، دخلت 
ــؤلاء قــــادريــــن عــلــى الالــتــحــاق  ــ يــعــد هـ
ــيــــومــــي. ســــــدّت »مـــنـــافـــذ«  بــعــمــلــهــم الــ
معيشتهم وباتوا عاطلن من العمل... 

وربما مع الوقت عن الأكل والشرب.
ــيــــاطــــون.  عــــمــــال بـــــنـــــاء. حــــــلاقــــــون. خــ
وغـــــيـــــرهـــــم كـــــثـــــيـــــرون مــــمــــن وجــــــــدوا 
أنفسهم في تلك اللحظة الحرجة التي 
ــولٍ ولا قـــوة.  ــ ــبـــلاد بـــلا حـ تــعــيــشــهــا الـ
بعضهم استدرك الواقع مسبقاً، فخبأ 
ــاء« لــهــذه  ــيـــضـ ــبـ بـــعـــض »الـــــقـــــروش الـ
الأيـــام الــســوداء، فيما الآخــــرون، وهم 
كثر، لم تكن أحوالهم المعيشية تسمح 
لــهــم بــهــذا الــتــدبــيــر. هــم الــيــوم الأشــد 
ــة... لــــؤي، »الــكــهــربــجــي« المــيــاوم،  ــربـ غـ
واحد منهم. في الآونة الأخيرة، وقبل 
أن يتخذ قرار الإقفال، أقفل محله في 

الــــقــــصــــص كــــثــــيــــرة، لــــكــــن هــــنــــاك مــن 
التي  الــقــرارات  التحايل على  يــحــاول 
تـــأتـــي مـــن فــــوق ولا تــبــالــي بـــأوجـــاع 
ــرر  ــذا، قــ ــ ــكــ ــ ــم. هــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاجـ ــ ــــاس وحـ ــنــ ــ ــ ال
الفانات عند موقف حي  أحــد  سائق 
الـــســـلـــم أن يــنــقــل مـــوظـــفـــن يــعــمــلــون 
كــي لا يخسر عمله  المستشفيات  فــي 
الوحيد. من دون ذلك التحايل، يقول 
آخر  مناكل«. سائق  »مــا  بأنه  الرجل 
يــــقــــول إنـــــه ســـيـــلـــتـــزم بــــقــــرار الإقــــفــــال 
وســيــبــقــى فـــي المـــنـــزل. عـــن ســبــب هــذا 
الالتزام، يجيب بأنه رفع »أجرة الفان 
مــن 1500  الماضية  الثلاثة  الأيـــام  فــي 
لــيــرة حتى نستطيع  لــيــرة إلــى 2000 

أن نتخذ هذا الخيار«.
»القرارات من فوق غالباً مرتجلة وغير 
مدروسة كفاية«. هذا ما يقوله رئيس 
ــوارئ لـــلـــحـــدّ مــــن انــتــشــار  ــ ــطـ ــ خــلــيــة الـ
كـــورونـــا فــي الــضــاحــيــة زهــيــر جــلــول. 
وهـــو إذ يــحــمّــل جــــزءاً مــن المــســؤولــيــة 
بــإجــراءات  يلتزموا  لــم  الــذيــن  للناس 
الحماية، إلا أن القرارات التي يتخذها 

المــعــنــيــون »مــشــكــلــتــهــا أنـــهـــا لا تــعــزز 
صـــمـــود الـــنـــاس وخـــصـــوصـــاً الــنــاس 
السلم  الفقيرة مثل حــي  المــنــاطــق  فــي 
والليلكي وصــحــراء  الــبــراجــنــة  وبـــرج 
الــشــويــفــات والمــخــيــمــات، حــيــث أغلب 
الــنــاس مــن الــفــقــراء ويــعــتــمــدون على 
أعــمــالــهــم الـــحـــرة«. يخشى جــلــول من 
أن هــــذه الــــقــــرارات »ســتــرتــد بــطــريــقــة 
ــــاس عــلــى  ــنـ ــ ــيـــة، فــــــإن ضـــغـــط الـ عـــكـــسـ
أنــفــســهــم لــثــلاثــة أيـــــام، مـــن المـــؤكـــد أن 
الانــفــجــار ســيــكــون فــي الــيــوم الــرابــع، 
وهذا مفهوم لأنهم لا يمكن أن يبقوا 

بلا مورد مالي لمدة 11 يوماً«.
ــع ســـيـــئ جــــــــداً«، كـــمـــا يــصــفــه  ــ ــــوضـ »الـ
جـــــلـــــول، حــــتــــى »الأحـــــــــــــزاب الـــكـــبـــيـــرة 
ــع تـــلـــبـــيـــة حــــــاجــــــات كــل  ــيـ ــطـ ــتـ لا تـــسـ
العائلات«. أما المساعدات التي أقرّتها 
ــة لــلــعــائــلات الــفــقــيــرة، فـــلا تفي  الـــدولـ
بالغرض اليوم، وخصوصاً أنها حن 
أقرّت »كان الدولار بـ 4 آلاف ليرة، أما 
الــيــوم فقد وصــل إلــى 9 آلاف«. أضف 
إلـــى ذلـــك أن قــاعــدة الــفــقــراء توسعت 

)مروان 

بو حيدر(

راجانا حمية

ــــي تـــحـــيـــط بـــتـــطـــور  ــتـ ــ ــــــــرات الـ
ّ

ــل المــــــــؤش ــ كــ
فيروس »كورونا« تنذر بالأسوأ: الأعداد 
المتزايدة للإصابات يومياً وارتفاع نسبة 
إيجابية الفحوص ومثلها نسبة حدوث 
بظهور  انتهاءً  وليس  محلياً،  الفيروس 
ســـلالـــة جـــديـــدة مـــن الـــفـــيـــروس وارتـــفـــاع 
ــيـــر ســجّــل  ــذا الأخـ ــ »مـــؤشـــر الإمــــاتــــة«. وهـ
الوفيات،  عــدد  ليرتفع  44 ضحية،  أمــس 
إلــى 175، وهو  قبل أن يكتمل الأســبــوع، 
يفوق ما كان عدّاد الوفيات سجله خلال 
ــــلال الأشــهــر  الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن، وخـ

الستة الأولى من بداية الفيروس.
ــم، مــتــرافــقــاً مع  ــرقــ الــــوصــــول إلــــى هــــذا الــ
الــذي  الصحي  الــنــظــام  انــهــيــار  سيناريو 
اســتــنــفــد قــــدراتــــه الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، يــضــع 
الــفــائــقــة«. ففي  فــي »العناية  الــبــلاد كلها 
ــام )6154  ظـــل ازديـــــاد الـــحـــالات بــشــكــلٍ عـ
إصابة( وتلك التي تستدعي الاستشفاء 
)1865 حالة( والحرجة التي تحتاج الى 
غرف عناية مركزة )681 حالة(، والنقص 
فــي المــســتــلــزمــات والمـــعـــدات الــطــبــيــة، بــات 
من الصعب السيطرة على الوضع. ولعل 
ــــوأ مـــن هـــذا كــلــه أن عـــدد الاصـــابـــات  الأسـ
الـــذي سجل أمــس هــو مــن أصــل نحو 22 
ايجابية  أن نسبة  ألــف فحص، ما يعني 
المئة، وهو  الفحوصات بلغ نحو 28 في 

رقم مهول بكل المقاييس.
ويزيد الأمور سوءاً ظهور سلالات جديدة 
من الفيروس، آخرها تلك التي ظهرت في 
اليابان.  البرازيل وجرى تشخيصها في 
إلى الآن، لم تصل تلك السلالة إلى لبنان. 

لكن، بحسب الاختصاصي في الأمراض 
ــعـــديـــة وعـــضـــو الــلــجــنــة  الــجــرثــومــيــة والمـ
العلمية في وزارة الصحة، الدكتور جاك 
مخباط، »على الأرجح أنها موجودة في 
كل بلاد العالم«. كما أنه »من المحسوم في 
لبنان أن فيروس كورونا لم يعد كما كان 
في السابق، إذ إن الفحوص الأخيرة التي 
الصحة  عــلــى طــلــب وزارة  بـــنـــاءً  أجـــريـــت 
يدل  مــا  النتائج،  فــي بعض  تغيراً  بيّنت 
عــلــى ســلالــة جـــديـــدة لـــم نــبــرهــن بــعــد ما 
هي«. لذلك، »اتخذ القرار بفحص السلالة 
في الخارج«. أما السلالة البريطانية، فلا 
يستبعد مــخــبــاط وجــودهــا فــي كــل دول 
العالم، وفي لبنان أيضاً، خصوصاً أنها 
ــشــفــت في 

ُ
بــــدأت فــي أيــلــول المــاضــي واكــت

كانون الأول الماضي«. وبالتالي، فإن »أي 
ســلالــة أو أي فــيــروس يظهر فــي أي بلد 
إلــى  يمكن أن ينتقل فــي غــضــون دقــائــق 
بلدٍ آخر. اليوم كل مسافر ينقل الفيروس، 
ــــل إلـــى  ولـــيـــس غـــريـــبـــاً أن يـــكـــون قــــد وصـ
لبنان عبر المطار«، لافتاً الى أن ما يميّز 

تلك السلالة »هو سرعة الانتقال... وليس 
هــنــاك أي إشـــــارة إضــافــيــة إلــــى خــطــورة 

زائدة«.
الـــــى ذلــــــك، أقـــــر المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي أمـــس 
للمنتجات  الاســتــخــدام  »تــنــظــيــم  قــانــون 
لكن  كـــورونـــا«.  جــائــحــة  لمكافحة  الطبية 
تحتاج  إذ  الــبــاب،  على  ليست  اللقاحات 
شركة »فايزر« الى أكثر من 20 يوماً لكي 
اللقاحات. وفي  الأولــى من  الدفعة  تصل 
هذا الإطار، شدّد رئيس المجلس النيابي، 
نبيه بري، على ضرورة أن يتيح القانون 
المــــجــــال أمــــــام جــمــيــع الـــشـــركـــات الــطــبــيــة 
والــقــطــاع الــخــاص لاســتــيــراد الــلــقــاحــات. 
ـــس لـــجـــنـــة الــصــحــة  ـــيـ ــا أكــــــــده رئـ ــ وهــــــو مـ
أيــضــاً، مشيراً  عــراجــي،  عــاصــم  النيابية، 
إلى أن »هذا القانون وضع لكل الشركات 
وليس لشركة فايزر فقط«. وأكد أن لبنان 
ــى وعــــداً مـــن شــركــة »اســتــرازيــنــيــكــا« 

ّ
تــلــق

في  أنتجته  الــذي  اللقاح  بتسليم  بالبدء 
آذار المقبل. بإقرار القانون يكون المجلس 
عة للقاحات من 

ّ
قد أعفى الشركات المصن

أي مسؤولية عن المضاعفات التي يمكن 
الــلــقــاح لمدة  أن تنشأ عــن الــحــصــول على 

سنتن.
ــرأة  ــ ــك، طـــالـــبـــت رئـــيـــســـة لــجــنــة المـ ــ ــــى ذلــ إلـ
نقابة  الــديــن،  عز  عناية  النائبة  والطفل، 
الأطـــــبـــــاء وجـــمـــعـــيـــة الأمــــــــــراض المـــعـــديـــة 
الـــتـــذكـــيـــر  »إعــــــــادة  بـــــــــ الــــصــــحــــة  ووزارة 
بالظروف التي تسمح باستخدام الأدوية 
الــتــي يــتــم اعــتــمــادهــا لمــعــالــجــة المــصــابــن 
بـــكـــورونـــا«، لافــتــة إلـــى أن »هـــنـــاك أدويـــة 
يتم وصفها وإعطاؤها لمصابي كورونا 
ــي لـــبـــنـــان، رغــــم ثـــبـــات عــــدم فــعــالــيــتــهــا،  فـ
أصــدرت  الـــذي  الريمديزفير  وخــصــوصــاً 
تفيد  تــوصــيــة  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
بـــعـــدم فــعــالــيــتــه الــســريــريــة فـــي مــعــالــجــة 
الــفــيــروس«. واعتبرت أن »اســتــمــرار هذه 
بالمصابن،  تضر  التعاطي  فــي  الطريقة 
والمطلوب تحديد دقيق وصــارم من قبل 
المــعــنــيــن لــلــحــالات الــتــي يــســتــخــدم فيها 
هـــذا الـــــدواء وغــيــره بــفــعــالــيــة، خصوصاً 
أنـــــنـــــا نــــمــــر فــــــي مــــرحــــلــــة حــــســــاســــة مــن 
أدويــة عديدة من  الجائحة، حيث تطرح 
دون اســتــكــمــال الـــتـــجـــارب الـــلازمـــة الــتــي 

تحسم مدى فعاليتها«.

فوضى وصفات

»معالجة«  طبية لـ

الفيروس
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السلالة الجديدة ترفع 

عدد الإصابات... والوفيات

ــيـــراً بـــســـبـــب الأوضـــــــــاع الــصــعــبــة،  ــثـ كـ
وحــتــى الــعــمــل الــخــيــري »تـــراجـــع مع 

تأزم الوضع«.
لــكــل تــلــك الأســـبـــاب، يــحــار الــنــاس في 
ــرار الإقـــفـــال  ــقـ أمــــرهــــم، بـــن الالــــتــــزام بـ
للحدّ من الإصابات وبن معيشتهم. 
ولـــذلـــك، اخـــتـــار الــبــعــض فـــي المــنــاطــق 
التحايل للاستمرار  الفقيرة ممارسة 
فــي أعــمــالــهــم الــيــومــيــة كــي لا تنقطع 
لـــقـــمـــة عـــيـــشـــهـــم. هــــكــــذا، مــــثــــلًا، يــلــجــأ 
إلى  التجارية  المحال  معظم  أصحاب 
وضـــع مــــواد غــذائــيــة لإبــقــاء محالهم 
ــك بـــيـــســـكـــتـــوا عــنــا  ــ ــيـ ــ مـــفـــتـــوحـــة، و»هـ
الــدرك«، يقول صاحب محل للسجاد. 
المــنــزلــيــة  الأدوات  لـــبـــيـــع  آخـــــر  مـــحـــل 
أول  بعد  محله  كــدّس  والبلاستيكية 
أبوابه  لتبقى  الغذائية  بــالمــواد  إقفال 
مفتوحة، حتى في ظل الإقفال الشامل. 
لا يستطيع هــؤلاء أن يبقوا مكتوفي 
»الفقر لا يرحم«، يقول أحد  الأيدي، فـ
المياومن. ولذلك، »سنفعل كل ما في 

وسعنا كي لا تنقطع لقمتنا«.

بــــرج الــبــراجــنــة وعـــمـــد إلــــى مــمــارســة 
البيوت  يـــدور على  »أونـــلايـــن«.  عمله 
لم  لكن  الكهربائية.  الأدوات  ويصلح 
يحسب لؤي أن يصل إلى الوقت الذي 
يــنــتــهــي فــيــه هــــذا الــعــمــل أيـــضـــاً، فمع 
أن  الرجل  لم يعد باستطاعة  الإقــفــال 
يخرج من البيت. ولكن، هل سأل أحد 
من المعنين كيف سيتدبر هذا المياوم 

معيشته؟ بدل إيجار بيته؟
لـــؤي هــي نفسها حـــال الخياط  حـــال 
عــلــي فـــي حـــي مـــاضـــي. الـــرجـــل الـــذي 
ــو الآخـــــــــر لـــســـبـــبـــن،  ــ ــل مـــحـــلـــه هــ ــ ــفـ ــ أقـ
أولــهــمــا أن »الإجـــــر خـــفّـــت« ولــــم يعد 
ــع إيـــــجـــــار المــــحــــل،  ــ ــ ــتـــه دفـ ــتـــطـــاعـ بـــاسـ
وثانيهما بسبب الإقفال. اليوم، يبدأ 
علي عطلته القسرية، مع ذلك، يحاول 
أهم  »الــصــحــة  لأن  متفائلًا،  يبقى  أن 
شـــي ورح أشـــــرح الـــوضـــع لــصــاحــب 
المحل وهو متعاون«. يأمل الناس في 
مثل هذه الأحوال شيئاً من التضامن 
ــي. لـــكـــن ثـــمـــة مـــصـــاريـــف  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ضرورية لا تحتمل الصبر والتأجيل 
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ــال والــــحــــفــــاضــــات،  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيـــب الأطـ ــلـ كـــحـ
ــــس، عــامــل الــتــوريــق  كــمــا يــشــكــو إدريـ
والــطــرش الـــذي تــراجــعــت أعــمــالــه في 
ــرتــــن، فــيــمــا بــعــض  ــيــ الـــســـنـــتـــن الأخــ
الــورش التي يتسلمها يشترط عليه 
أصــحــابــهــا أن يــحــاســبــوه عــلــى سعر 
الـــيـــوم، لا أعـــمـــال و»أنــــا  لـــيـــرة.   1500
مـــديـــون لــلــدكــانــة ولــلــصــيــدلــيــة وهــأ 
الجنوب«.  فــي  ورشــة  عطّل  التسكير 

)مروان بو حيدر(
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إعلان من مستشفى حمود

انتقال  عن  ش.م.ل«  جامعي  طبي  مركز   – حمود  »مستشفى  تعلن 
الأستاذ  المهندس نصير علي عميس،  الى كل من  اسهمها  كامل  ملكية 
محمد علي عميس، الدكتور ابراهيم علي عميس والأستاذ محمد نصير 
رئيس  بمهام  ليقوم  عميس،  علي  ابراهيم  الدكتور  عُيّ  وقد  عميس، 

مجلس الإدارة - المدير العام.

رئيس مجلس الادارة – المدير العام
الدكتور ابراهيم علي عميس

قضية

ــبـــرون أن  ــتـ ــوريــــن، الــــذيــــن يـــعـ ــتــ ــدســ الــ
ــاء هــــــذه الـــصـــاحـــيـــة لــلــمــجــلــس  ــ ــطـ ــ إعـ
النيابي، في ظل الصراعات السياسية 
لتطوير  إمكانية  أي  ل 

ّ
عط والطائفية 

النظام أو حتى فكّ العقد التي تواجه 
عــمــل المــؤســســات. تــكــفــي الإشـــــارة إلــى 
عــدم وجود  تنشأ عن  التي  السلبيات 
إلى  مهلة لرئيس الجمهورية للدعوة 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة وعــــدم وجـــود 
مهلة لرئيس الحكومة المكلف لتشكيل 

الحكومة.
ــل الـــعـــوائـــق الــدســتــوريــة  بــعــيــداً عـــن كـ
والـــســـيـــاســـيـــة، يـــمـــارس المــجــلــس هــذه 
الصاحية بشكل غير مباشر. بمجرّد 
فهذا  القوانن  دستورية  في  ينظر  أن 
يعني أنه يفسر النصوص الدستورية 
المطعون  الــقــوانــن  كانت  إذا  مــا  ليقرر 
بــهــا مــخــالِــفــة لـــهـــذه الــنــصــوص أم لا. 
وهــــو أمــــر أكّـــــد عــلــيــه عــــون فـــي كــامــه 

أمــــام وفــــد المــجــلــس الـــدســـتـــوري الـــذي 
أيـــام. وقــد استدعى ذلــك رداً  زاره منذ 
من رئيس المجلس النيابي الذي أشار 
الــدســتــوري هو  إلــى أن »دور المجلس 
مراقبة دستورية القوانن، من دون أن 
الــذي  الــدســتــور،  إلــى تفسير  يتعداها 
بــقــي مـــن حـــق المــجــلــس الــنــيــابــي دون 
ســـواه. وهـــذا أمــر حسمه الــدســتــور ما 
تم بإجماع 

ُ
بعد الطائف، بعد نقاش خ

في الهيئة العامة«.
واحــداً  تبقى  الدستور  تفسير  مسألة 
مــن الــعــوائــق الــتــي يــواجــهــهــا دســتــور 
منذ  الــوحــيــدة.  ليست  لكنها  الطائف، 
تــحــول الــوزيــر إلــى سيد على وزارتـــه، 
شــخــص  ــلـــحـــة  لمـــصـ الإدارة  ضـــعـــفـــت 
الــــوزيــــر الــــــذي صـــــار فـــــوق المــحــاســبــة 
دة وآلية 

ّ
عملياً، لأن آلية محاكمته معق

تكون مستحيلة  تكاد  عنه  الثقة  نــزع 
في ظل الواقع اللبناني. عون كان أثار 
بوجود  تتعلق  أخــرى  إشكالية  أيضاً 
ــنـــصـــوص الـــتـــي تـــحـــدّد  ــرات فــــي الـ ــغــ ثــ
أولئك  ــــوزراء، ولا سيما  الـ صــاحــيــات 
القانون  تنفيذ  عــن  يتقاعسون  الــذيــن 
ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس 
الوزراء ومجلس شورى الدولة إضافة 
ــب حقوقاً 

ّ
تــرت مراسيم  تجميدهم  الــى 

لمــســتــحــقــيــهــا، وذلـــــك خـــافـــاً لأي نص 
قانوني أو دستوري.

تلك الماحظة لطالما تردّدت بن النواب. 
ــذة 

ّ
لــجــنــة مــتــابــعــة الــقــوانــن غــيــر المــنــف

الـــتـــي يـــرأســـهـــا الـــنـــائـــب يـــاســـن جــابــر 
ســبــق أن ســعــت إلـــى إيــجــاد حــل لهذه 
المــعــضــلــة. أكــثــر مــن ٥٠ قــانــونــاً أقــرّهــا 
المجلس وكان مصيرها الجوارير لأن 
مراسيمها التطبيقية لم تصدر. يقول 
ــه بــأكــثــر  ــع زمـــــاء لـ جـــابـــر إنــــه تـــقـــدم مـ
مـــن اقـــتـــراح قـــانـــون لمــواجــهــة السلطة 
الوزير،  يمارسها  التي  الاستنسابية 
ــلـــى الــــــــــوزراء المــعــنــيــن  كـــمـــا جــــالــــوا عـ
وعــلــى الــــرؤســــاء لــعــرض المــشــكــلــة، إلا 
 شيئاً لم يتغيّر. على سبيل المثال، 

ّ
أن

كان هنالك اقتراح بأن يتولى مجلس 
الخدمة المدنية مهمة إجراء اختبارات 

إيلي الفرزلي

إن كان النقاش بشأن الجهة الصالحة 
كلما  أنــه  إلا  قديماً،  الدستور  لتفسير 
التعليقات  مــن  تح حمل معه زوبــعــة 

ُ
ف

والردود. الرئيس نبيه بري يقف دائماً 
النواب  مجلس  أن  حاسماً  بالمرصاد، 
الدستور،  تفسير  المــخــوّلــة  الجهة  هــو 
عــلــى اعــتــبــار أن مـــن يــحــق لـــه تــعــديــل 
في  تفسيره.  حكماً  له  يحق  الدستور 

المـــبـــدأ قـــد يــكــون ذلــــك صــحــيــحــاً، لكنه 
لــم يُــســجــل فــي الــنــص الــدســتــوري. ما 
حــصــل فـــي جــلــســة تــعــديــل الــدســتــور، 
التي عُقدت في 21 آب 199٠، أن المجلس 
ــوري  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ رفــــــــض مــــنــــح المــــجــــلــــس الـ
صاحية تفسير الدستور التي كانت 
الـــوطـــنـــي،  الــــوفــــاق  فــــي وثـــيـــقـــة  وردت 
لكن من دون أن يعطيها لغيره. إلا أن 
الـــنـــواب اعــتــبــر حينها أن هــذه  بــعــض 
للمجلس  تلقائياً  تــذهــب  الــصــاحــيــة 

مع ذلك، يؤكد المصدر أن عون لم يدع 
ــتـــور كما  المــجــلــس إلــــى تــفــســيــر الـــدسـ
تردّد، »فما ورد كان في سياق إشارته 
اقتناعه بأنه لا يجوز أن يقتصر  إلى 
دور المــجــلــس عــلــى مــراقــبــة دســتــوريــة 
ــقـــوانـــن فــحــســب، بـــل كـــذلـــك تفسير  الـ
الدستور وفق ما جاء في الإصاحات 
التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني 
ــرت فـــي الــطــائــف عـــام 1989«.  ــ قـ

ُ
الــتــي أ

ــذه قــنــاعــة يــتــشــاركــهــا الــكــثــيــر من  ــ وهـ

الوزراء سلاطين بحماية مجلس النواب

صلاحية تفسير الدستور: صراع  لا ينتهي
 انكماش النظام، يصبح الحديث عن علل موضعية في الدستور أو القانون بلا طائل. ما طرحه رئيس الجمهورية 

ّ
في ظل

 رئيس الجمهورية يدرك أن النص ليس هو الحكم 
ّ

. لكن
ّ

 الوزراء على القانون محق
ّ

ي تفسير الدستور وتمرد
َ
عن معضلت

نتهك الدستور والقانون، ويصبح طرح الثقة 
ُ
بين اللبنانيين. ما يسود هو لغة المحاصصة والتوازنات السياسية، وباسمها ي

بالوزراء المخالفين ضرباً من المستحيل

مقالة

جهاد اسماعيل *

بمهلة  المكلف  الحكومة  رئــيــس  يقيّد  لا  الــدســتــور   كــان   إن 
زمــنــيــة لتشكيل حــكــومــتــه، ولا يــلــحــظ، بــصــورة صــريــحــة، 
خطوات قد تكون متاحة لرئيس الجمهورية حينما لا تنجز 
بالتالي،  يجيز،  ولا  معقولة،  مهلة  في  ة  الحكومي التشكيلة 
عند  »التكليف«  النيابي سحب  للمجلس  نص صريح،  في 
التي  الظروف الاستثنائية  أن  إلا  الحكومة...  تعذر تشكيل 
تــمــر بــهــا الـــبـــاد، عــلــى الــصــعــيــديــن الــصــحــي والاقــتــصــادي، 
 - المحظور  استثنائية تجعل من  تستلزم شرعية وأحكاما 
لنظرية  الموجبة  الشروط  توافر  السياسي- مباحا حين  ولو 
الدستوري  الاجتهاد  رساها  أ التي  الاستثنائية««  »الظروف 
عــلــى اكـــثـــر مـــن صــعــيــد، حــيــث يـــجـــب، بـــاعـــتـــقـــادنـــا، ايــجــاد 
على  وذلــك  الحكومة،  تشكيل  بشأن  استثنائية  صاحيات 

النحو التالي:
- لما كانت الفقرة العاشرة من المــادة 53 من الدستور تمنح 
رئيس الجمهورية، عند الضرورة، الحق في توجيه رسائل 
أن  الجمهورية  لزاما على رئيس  النواب، فصار  إلى مجلس 
العمل  من خالها  يطلب  النيابي  المجلس  الــى  رسالة  يوجه 
التكليف  عــلــى إجــــراء اســتــشــارات نيابية جــديــدة، واعــتــبــار 
الأول كأنه لم يكن، لا سيما أنه صدر بموجب بيان او كتاب، 
ويجوز الرجوع عنه بكتاب آخر، عما بمبدأ »موازاة الصيغ«، 
لأن الذين يرفضون نظرية »إسقاط التكليف« بذريعة انتفاء 
نظريتهم  تدحض  المكلف،  الشخص  بإعتذار  وربطه  النص 
الدستور لم يجز، لا من قريب او من بعيد،  انطاقا من أن 
بقاء »التكليف« الى حين اعتذار الرئيس المكلف، والا كان قد 

نص على ذلك صراحة!
- بحسب الــفــقــرة الــثــالــثــة مــن المــــادة 69 مــن الــدســتــور، عند 
مجلس  يصبح  مستقيلة،  اعــتــبــارهــا  أو  الحكومة  استقالة 
ــنـــواب حــكــمــا فـــي دورة انــعــقــاد اســتــثــنــائــيــة حــتــى تأليف  الـ
الحكومة ونيلها الثقة، ما يتطلب، وفق هذا النص الدستوري، 
التكليف  الحكومة، لأن مصدر  البرلمان مواكبة تشكيل  من 
بــمــقــدوره، اصـــا، أن يحجب  الــبــرلمــان نفسه. واذا كــان  هــو 
الــثــقــة عـــن حــكــومــة قــائــمــة ومــكــتــمــلــة الاركــــــان الــدســتــوريــة 
بكاملها، فبامكانه، استطراداً ومنطقياً، أن يسحب التكليف 
التكليف هو  من  الغاية  أن  اعتبار  على  المكلف،  الرئيس  من 

التأليف لا التسويف!
كما أن نص الفقرة الثالثة السالف ذكره يضع المجلس النيابي 
في دائرة العقد الاستثنائي، ولا يخرج منها الا بعد التشكيل، 
ما يعني أن وظيفة المجلس، عند هذا الالتزام، توفير شروط 
يمكن  الحكومة«،  تأليف  »حتى  جملة  أن  سيما  لا  التأليف، 
»الــغــرض«، اســوة  الــى وظيفة  القانونية،  اللغة  اســنــادهــا، فــي 
للمجلس  الاستثنائي  لاجتماع  المــوجــب  »الأجـــل«،  بوظيفة 

عند تعذر تشكيل الحكومة.
على  المؤتمنة   - الدستورية  المؤسسات  تبقى  أن  يجوز  لا   -

مصالح الباد والعباد - رهينة شخصية موكل اليها انجاز 
مهمة معينة. فهذا يخالف نظرية »الوكالة« او »التفويض«،ذلك 
أن عدم تحقق الغرض الذي من أجله جرى التفويض، يجعل 
من الأخير فارغا من المضمون وسالباً بانتفاء الموضوع! ما 
النيابي، بمعزل عن تركيبته وخصوصياته،  يضع المجلس 
للطبيعة  تبعاً  والــســيــاســيــة،  الــدســتــوريــة  مــســؤولــيــاتــه  امـــام 
البرلمانية التي تحكم النظام الدستوري اللبناني، حيث تنبثق 
الثقة  نيلها  بعد  البرلمان  البرلماني، عن  النظام  الحكومة، في 
على اساس بيان وزاري، لا أن تنبثق المؤسسات الدستورية 
عن إرادة شخص تقاعس عن واجــب تشكيل الحكومة، ما 
على حد  السياسي  والــواقــع  النظام  مقتضيات  كل  يناقض 

سواء!
- اذا كان التكليف، وهو صفة مازمة للمؤسسة الدستورية 
لا لاشخاص بعينهم، لا يجوز الرجوع عنه، لكان المشترع 
الـــدســـتـــوري قـــد ذكـــر ذلـــك صـــراحـــة، وأدخـــــل، بــالــتــالــي، هــذه 
ما  المكلف، وهــذا  الرئيس  او حقوق  الامكانية من صاحية 
لم يحدث على الاطاق، خصوصا أن الدستور لم يحدد، في 
نــصــوصــه، أي حــق مــن حــقــوقــه، مــا خــا صاحية تشكيل 
الحكومة، وهذه الصاحية، باعتقادنا، مقيدة بالتزام »تحقيق 
غاية« لا بذل عناية الموقع، كرئيس مكلف، واعتباره مؤسسة 
دستورية قائمة بذاتها ومرتبطة بــإرادة شخصية لا يمكن 
أن تصبح مسؤولة، دستوريا، الا عند تشكيل الحكومة ونيل 
الثقة، ولا يجوز أن تستحوذ مفاعيل حقوقية ما لم تتحقق 
يعطي  أن  وواقــعــا،  المستحيل، نصا  اذ من  المنشودة.  الغاية 
ينتزع كامل  ان  يريد  الى شخص  الدستوري حقا  المشترع 
الحقوق لأشخاص يشغلون موقعاً يثير مفاعيل حقوقية، 
في ظل ظروف استثنائية تؤدي الى شرعية استثنائية يجوز 
فيها، بحسب قرارات المجلس الدستوري اللبناني، للمشرّع، 
ضمن حــدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور حفاظا 
اذا  فكيف  العامة.  المــرافــق  واستمرارية  الــعــام  الانتظام  على 
كانت نصوص الدستور، التي يتسلل البعض خلفها من أجل 
التعطيل، لا تفصح عن ما يقولونه أو يقصدونه صراحة، بل 
تدعو، في المقابل، المؤسسات الدستورية، وتحديدا البرلمان، 
الى أن يواكب تشكيل الحكومة من خال الدورة الاستثنائية!
الحياتية،  الــدســتــوريــة، وتالياً  الابـــواب  إقــفــال  لــذلــك، لا يمكن 
وجه  في  والصحية،  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية 
ضرورات الباد والعباد الاستثنائية، وضرب كل مؤسسات 
والصاحيات  النصوص  الاستتار خلف  الدولة تحت مظلة 
من أجل الحفاظ على حصة هنا، أو اجندة سياسية خارجية 
هــنــاك، مــا يــســتــوجــب، أيــضــا، مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهــو 
المــؤتــمــن عــلــى الــدســتــور والــشــريــك فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
حجم  مــع  ينسجم  بما  للتأليف،  ايجابيا  مناخا  يخلق  أن 
الأزمــة واحتياجات الناس، لا بما يزيد من ظــروف التعطيل 

والانقسام السياسي!
* باحث في القانون الدستوري

ف؟
ّ
هل يجوز سحب »التكليف« من الرئيس المكل

ــنـــشـــور فــي  بـــــالإشـــــارة إلـــــى الـــتـــقـــريـــر المـ
ــواق  ــ صــحــيــفــتــكــم بـــعـــنـــوان »هــيــئــة الأسـ
المــــالــــيّــــة: رويــــــــال فـــايـــنـــانـــشـــلـــز خــالــفــت 

الأنظمة « )14 كانون الثاني 2٠21(:
ــأن الــشــركــة  أولًا، نــنــفــي نــفــيــاً قــاطــعــاً بــ
ــا عــن  ــهــ ــمــــائــ ــات عــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ لا تــــفــــصــــل حـ
حـــســـابـــاتـــهـــا الـــخـــاصـــة بــحــســب المـــــادة 
هــــذه   .3٠٠٠ المــــجــــمــــوعــــة  مــــــن   3٥13
الــحــقــيــقــة الــقــاطــعــة مــثــبــتــة فـــي تــقــاريــر 
من  عليها  المــوافــق  المستقلن  المــدقــقــن 
هــيــئــة الأســـــواق المــالــيــة وفـــي الــبــيــانــات 
ونزيدكم  سنوياً.  عنها  المصرح  المالية 
سأل عن هــذا الموضوع 

ُ
ن لم  علماً بأننا 

أســـاســـاً. وعــلــى حـــدّ علمنا لــم يــجــرِ أي 
إجتماع للهيئة لبحث هذا الموضوع أو 
غ بذلك، ونحن أول المعنين 

ّ
أقله لم نبل

به لو حصل.
مــا ذكــر أيضاً عــن جمع أصــول العماء 
مــع أصــــول الــشــركــة كـــذب تـــام ولا يمت 
إلى الحقيقة بصلة. فكل أصول الشركة 
مـــحـــفـــوظـــة بـــحـــســـابـــات مــخــتــلــفــة كــلــيــاً 
عــن حــســابــات الــعــمــاء، وهـــذا مــا يمكن 

لــديــه الحد  اكتشافه مــن قبل أي مــدقــق 
الأدنى من فهم البيانات المالية.

الـــشـــركـــة لا تــســجــل  ــول عــــمــــاء  ــ ــ إن أصـ
كلها خــارج الميزانية، وهــذا لأننا نملك 
ترخيص صانع سوق الذي يوجب على 
هذه  بموجبات  ملمّة  تــكــون  ان  الهيئة 
الــفــئــة مــن الــتــرخــيــص أكــثــر مــن غيرها. 

أمــا فــي مــا يختص بالعماء شــأن هذا 
ــوع، فــحــســابــاتــهــم حــكــمــاً كــانــت  المــــوضــ
خارج الميزانية. ونكرر ان أي أحد لديه 
الحد الأدنى من مقومات التحقيق المالي 
كان ليجدها في بيانات الشركة المالية 
المصرحة سنوياً. كما أننا نزيدكم علماً 
بأن وجود أموال لعميل خارج أو داخل 

 بهذه القضية، 
ً
الميزانية لا صلة له أصا

وأيضاً أي محقق لديه الحد الأدنى من 
الاهلية في التحقيق بأمور مالية يدرك 

ذلك.
تـــنـــســـبـــون إلــــــى هـــيـــئـــة الأســــــــــواق أنـــهـــا 
والحقيقة  المخالفة،  هــذه  على  أضـــاءت 
ان  أبـــداً مخالفة، فهل  أنــه ليست هــنــاك 
المــحــقــق لا يــفــقــه أصـــــول عــمــل شــركــات 
الـــوســـاطـــة لــــإضــــاءة عـــلـــى نــقــطــة غــيــر 
الهيئة  أن  أســـاســـاً، والــدلــيــل  مـــوجـــودة 
لــم تتخذ أي إجــــراءات ضــد الــشــركــة ما 
يــثــبــت أن المــحــقــق كــــان عــلــى خــطــأ ولــم 
يتبن مجلس إدارة هيئة الأسواق وجهة 

نظره.
تحتفظ رويــــال بــحــق الادعـــــاء عــلــى أي 
ــــى كــان 

ّ
شــخــص مــعــنــوي أو طــبــيــعــي أن

ــقــــوم بــــتــــزويــــر وتــــســــريــــب مـــعـــلـــومـــات  يــ
ومضمونها  مهني  ظــاهــرهــا  مغلوطة 

افتراء على الشركة.
رويال فاينانشلز
المدير التنفيذي
ريان العنان

لـــلـــمـــرشـــحـــن إلــــــى بـــعـــض الـــوظـــائـــف 
والمــجــالــس، فــي محاولة لإنــهــاء تحكّم 
ــاء بــــازار  ــهـ الـــــــوزراء بــالــتــعــيــيــنــات ولإنـ
المحاصصة الذي يُفتح عند كل تعين، 
لـــاقـــتـــراح  ــدة وقـــفـــت  ــ عـ أن جـــهـــات  إلا 
اعتداءً على  بالمرصاد بحجة تشكيله 
صاحيات الوزراء. يقول جابر إن هذه 
الجمهورية  رئيس  استعملها  الحجة 
نفسه لردّ قانون التعيينات الذي أقره 

مجلس النواب أخيراً.
الــصــاحــيــات الــتــي يــمــارســهــا الــــوزراء 
تحوّلت مع الوقت إلى سلطة تعطيل. 
هـــــــؤلاء لا يـــكـــتـــفـــون بــتــعــطــيــل تــنــفــيــذ 
ــرارات مجلس  لون قـ

ّ
الــقــوانــن بــل يعط

الوزراء أيضاً. نظرياً، لا فارق دستورياً 
الــوزيــر بشخصه وبــن الحكومة،  بن 
ــدأ الـــتـــضـــامـــن  ــ ــبـ ــ ــه مـ ــفــــرضــ ــلــــى مـــــا يــ عــ
 هـــذا المــبــدأ ينتفي أمــام 

ّ
الـــــوزاري. لــكــن

»المـــجـــالـــس الــســيــاســيــة« الــتــي تــتــألــف 
منها الحكومة. ولذلك، صار عادياً أن 
الـــوزراء  يخالف وزيــر قـــرارات مجلس 
حاً بتمثيله 

ّ
أو يرفض تنفيذها، متسل
السياسي لا بقوة القانون.

مسؤولية  التنفيذية  السلطة  تحميل 
الـــتـــقـــاعـــس يـــجـــافـــي الـــــواقـــــع. صــحــيــح 
 
ّ
ــــي المـــــســـــؤولـــــة نــــظــــريــــاً، لـــكـــن ــا هــ ــ ــهـ ــ أنـ

الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة لـــم تــفــعــل شيئاً 
إزاء هـــذا الــتــقــاعــس. وهـــذا بــديــهــي في 
ــتــــوازنــــات نــفــســهــا الـــتـــي تحكم  ظـــل الــ
ــاً، يـــقـــول  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ الـــســـلـــطـــتـــن مــــعــــاً. دسـ
ــام الـــلـــحـــام:  ــ الــخــبــيــر الــــدســــتــــوري وســ
تعرقل  التنفيذية  السلطة  كــانــت  »إذا 
ــواب،  ــنــ ـــل قـــــــــرارات مــجــلــس الــ

ّ
أو تـــعـــط

ــك يــســتــدعــي مــــبــــادرة المــجــلــس  ــإن ذلــ فــ
إلــــى طــــرح الــثــقــة بـــالـــوزيـــر المــعــنــي أو 
بــالــحــكــومــة مــجــتــمــعــة، إلا أن ذلــــك لا 
يحصل. وبناءً عليه، يعتبر اللحام أن 
النقاش القانوني في المسألة خطأ، لأن 
المشكلة في التوازن بن الزعماء الذين 
لون الدولة. ولذلك، فإن دعوة عون 

ّ
يعط

إلى إيجاد نصوص تمنع أيّ التباس 
في مسار عمل الــوزراء، ستبقى دعوة 
في  ليست  المشكلة  أن  بــا طائل طالما 

القانون.

حق الرد

توضيح من »رويال فاينانشلز«

ى رئيس 
ّ
النيابي. منذ ذلك الحن، يتبن

المــجــلــس هـــذا الــتــفــســيــر ويُـــصـــرّ عليه. 
 المــشــكــلــة الــتــي واجــهــهــا المــجــلــس 

ّ
لــكــن

آلية واضحة للتفسير، فهو  هي أن لا 
يكفي  ولا  بقانون،  أن يصدر  يمكن  لا 
ويُــفــسّــر  الــنــيــابــي  المــجــلــس  أن يجتمع 
التفسير  ثــم يسجل  مـــادة دســتــوريــة، 
فـــي المـــحـــضـــر. هـــكـــذا خـــطـــوة لا يمكن 
قــانــونــيــة  أيّ جـــهـــة  أمــــــام  ــا  ــادهـ ــمـ ــتـ اعـ
مــعــنــيــة. الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــتــشــريــع 

في  بإدخاله  للدستور هي  تفسير  أيّ 
صــلــب الـــنـــص الـــدســـتـــوري، مـــن خــال 
ــي 

َ
تــعــديــل دســـتـــوري يــحــتــاج إلــــى ثــلــث

ــنـــواب. ولأن مــجــرد  أعـــضـــاء مــجــلــس الـ
المــــــسّ بـــالـــدســـتـــور يــثــيــر حــســاســيــات 
ــد  ــلـ ــبـ يُـــــــــــــدار الـ ــي،  ــهــ ــتــ ــنــ ــة لا تــ ــيــ ــفــ ــائــ طــ

بالتوازنات السياسية.
 

ّ
ــا قـــالـــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، بــغــض مـ

، بــحــســب 
ّ

الـــنـــظـــر عــــن خــلــفــيــتــه، مــــحــــق
لكن  الدستوري.  المجلس  أعضاء  أحــد 

التوازنات السياسية 

 نقاش 
ّ
تجعل أي

قانوني بلا طائل

)هيثم 

الموسوي(
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إلـــى قــتــل جــوزيــف بــو عــاصــي وقــتــل عنصر 
 

ّ
الثانية وجــرح آخــريــن. لكن كل فــي السيارة 

هــذا لا يــرد في روايــات الانعزاليّين. والبيان 
الحاجز   

ّ
أن زعـــم  نفسه  الــيــوم  فــي  الكتائبي 

كان لقوى الأمن، فيما التقرير الرسمي أشار 
إلى حاجز مشترك بين قوى الأمن وعناصر 
ميليشيوية كتائبيّة. وبيان »الكتائب« نسيَ 
أن يذكر إطلاق الرصاص من قبل جوزيف بو 
عاصي على السيّارة الأولى. )راجع البيانات 
فــي كتاب أنــطــوان خــويــري، »حـــوادث لبنان: 

١٩٧٥«، ص. ١٤ - ١٥.( 
الكتائبيّين  حين 

ّ
روايــة أمين جعلت من المسل

»مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــؤمـــنـــين بـــلـــبـــاس رســـمـــي« 
)ص. ٤٢(. مــــاذا يــعــنــي بــلــبــاس رســمــي؟ هل 
ــبـــاس الإيــــمــــان الـــرســـمـــي؟ تــنــاســى  يــقــصــد لـ
ــــى والـــتـــي أصــيــبَ  ــرور الـــســـيّـــارة الأولـ أمـــين مــ
سائقها بــرصــاص مــن جــوزيــف بــو عاصي، 
وعلى مرأى من قوى الأمن التي كانت رديفة 
ــزال الــلــبــنــانــي المـــتـــعـــاون  ــ ــعـ ــ لمــيــلــيــشــيــات الانـ
 حــــارس أمـــين الجميّل 

ّ
مــع إســـرائـــيـــل.  أي أن

الشخصي، جوزيف بو عاصي، كان المعتدي 
أمــــين كتب  ــيــــوم.  الــ فـــي ذلــــك  الأوّل والـــثـــانـــي 
سيناريو جديداً لما جرى في ذلك النهار، إذ 
ه بعدما تجاهل إطلاق جوزيف بو عاصي 

ّ
إن

 
ّ
للرصاص على سائق سيارة أعــزل، روى أن

ــحــين فلسطينيّين 
ّ
أربــعــة مــســل ــت 

ّ
أقــل ســـيّـــارة 

قــصــدت الــكــنــيــســة وأطــلــقــت الـــنـــار هــكــذا من 
ــام  دون ســبــب عــلــى عــنــاصــر »الـــكـــتـــائـــب« أمـ
 
ّ
 أمـــين يــريــدك أن تــصــدّق أن

ّ
الــكــنــيــســة. أي أن

أرادت  الفلسطينيّين  حين 
ّ
المسل مجموعة من 

عين  قلب  فــي  »الكتائب«  عناصر   
ّ
تستفز أن 

الرمّانة، وضدّ حشد من حرّاس بيار الجميّل 
نها. لا، لم يكتفِ 

ّ
أمــام كنيسة كان بيار يدش

أمين بهذه الرواية بل زاد عليها من سيناريو 
لــم يكتفوا  حين 

ّ
المسل  

ّ
إن قــال  إذ  عــربــي،  فيلم 

بإطلاق النار بل هتفوا: »الكتائب الرجعيّين 
ق روايتك، يا أمين؟  عملاء الخارج«. من يصدِّ
فدائيّون فلسطينيّون يتوجّهون نحو حرّاس 
في  »الكتائب«  ضــد  ويهتفون  الجميّل  بيار 
حي »الكتائب« و»الأحرار« 

ّ
منطقة تعجّ بمسل

ويطلقون النار عشوائيّاً؟ وكان هناك اعتقاد 
 المخابرات 

ّ
أن الــدولــة، في حينه،  عند أجهزة 

الثانية،  السيّارة  الأردنيّة كانت وراء إرسال 
وكتابة تاريخ الحرب الأهليّة لم يشر بعد إلى 
الدور المتعاظم الذي لعبته مخابرات النظام 
الأردني ضدّ المقاومة الفلسطينيّة وحلفائها 
ــة  ــ ــيّ ــت المــــخــــابــــرات الأردنــ ــانــ الــلــبــنــانــيّــين )وكــ
ناشطة في التجسّس في الجامعات(. طبعاً، 
يجد الجميّل ضــرورة إضافيّة لتزوير قصّة 
باص عين الرمّانة وجعل ركّابه المدنيّين من 

ــــــهــــــا كــــانــــت تــســتــقــطــب 
ّ
ــيّـــة، وأن ــنـ ــلـــســـطـــيـ ــفـ الـ

 حــدب وصــوب وخارجين 
ّ

»إرهابيّين من كــل
عــلــى الـــقـــانـــون لــبــنــانــيّــين وأجــــانــــب". دعــنــي 
المخيّمات وقابلتُ فيها  أنــا عرفتُ  لــه:  أقــول 
باً من الكويت 

ّ
أجانب: وكان معظم هؤلاء طلا

ــن ظـــفـــار ومــن  ــن تــركــيــا ومــ ــن تـــونـــس ومــ ومــ
أميركا ومــن أوروبــا ومــن أميركا اللاتينيّة، 
ــــؤازرة  وكـــانـــو يـــأتـــون إلــــى لــبــنــان بـــغـــرض مـ
ى. هؤلاء 

ّ
الفلسطينيّة، بأشكال شت المقاومة 

اليمينيّون  العنصريّون  وليس  إرهــابــيّــون، 
أفريقيا  من  يتقاطرون  كانوا  الذين  البيض 
وأوروبـــا  الــبــيــضــاء(  )الــعــنــصــريّــة  الجنوبيّة 
القتل  في حفلة  للمشاركة  وأميركا  الغربيّة 
الكتائبي، ومــن أجــل نصرة حملة عنصريّة 
ضــد شعب فلسطين فــي لبنان؟ أمــين نفسه 
ــيـــرة »كــــتــــاب طــــاولــــة الـــقـــهـــوة«  يـــزهـــو فــــي سـ
ــكـــي، وهـــو  ــايـــسـ ــان سـ ــ ــة الـــتـــشـــيـــكـــي جــ ــالـ بـــحـ
ــرّ  ـ

ُ
رجـــعـــي يــمــيــنــي مـــعـــادٍ لــلــشــيــوعــيّــة اضـــط

هزيمة  بــعــد  تشيكوسلافاكيا  مــغــادرة  إلـــى 
غير  عقيدته  نفترض  أن  )نستطيع  النازيّة 
المــدرّبــين  السمحاء(. سايسكي هــذا كــان مــن 
لقوّات »النخبة« في الحزب )ص. ٤٢(. وفي 
 

ّ
 مــفــصــل فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة، وفــــي كــل

ّ
كــــل

جريمة من جرائم »الكتائب«، يضيف إعلام 
»الكتائب« كذبة جديدة وذلك بغرض تبرئة 
النفس. هاكم أمين يزعم أنه قبل شهر واحد 
من اغتيال معروف سعد تعرّض هو لمحاولة 
هم 

ّ
لكن الفلسطينيّة  المقاومة  قبل  خطف من 

خطفوا... جارَه بدلًا منه. وقال إنهم أخطأوه 
 جاره كان يقود سيارة من طراز سيارة 

ّ
لأن

أمين ذاته )ص. ٤٢(. مَن يصدّق هذه القصّة؟ 
 هذه السنوات وهذه القصّة 

ّ
ولو، يا أمين. كل

لــم تــكــن مــعــروفــة ولـــم تنشر عنها الصحف 
خــبــراً فــيــمــا كــــان إعــــلام الــســلــطــة والانـــعـــزال 
المقاومة  ضــدّ  للتأجيج  حــادثــة  أيّ   

ّ
يستغل

الــفــلــســطــيــنــيّــة؟ ثـــم كــيــف خــلــطــوا بـــين جـــارك 
آنــذاك تملأ الصحف  وبينك وكانت صــورك 
ت والـــشـــاشـــات؟ هــــذه مــثــل اخــتــلاق 

ّ
والمــــجــــلا

قبل  الجميّل  بيار  اعتداء مزعوم على  قصة 
ساعات من مجزرة عين الرمّانة. ومرّة أخرى، 
هذا أسلوب صهيوني قديم درجَ على فبركة 
اعتداءات فقط لتسويغ أعمال عنف وإرهاب 
الــعــصــابــات الصهيونية ومـــن قبل  قــبــل  مــن 

الدولة بعد احتلال فلسطين.  
 مجزرة عين 

ّ
يعيد الجميّل تلك الرواية عن أن

اعــتــداء عــلــى جــمــع كتائبي  الــرمّــانــة سبقها 
)يـــضـــمّ بــيــار الــجــمــيّــل( أمــــام كــنــيــســة ســيّــدة 
 هـــذه الــروايــة 

ّ
الــنــجــاة فــي عــين الــرمّــانــة. لــكــن

تتعرّض لتبديل وتعديل على مرّ السنوات، 
ويـــضـــفـــي عــلــيــهــا أمـــــين مـــســـحـــة كـــومـــيـــديّـــة. 
الرمّانة،  التي تبعت مجزرة عين  والــروايــات 
حتى البيان الكتائبي الرسمي، لا تتضمّن ما 
أضافه أمين على الحادثة. لم يكن هناك أبداً 
مــحــاولــة اغــتــيــال لبيار الــجــمــيّــل. هــذه روايــة 
بركت بعد سنوات من مجزرة عين الرمّانة 

ُ
ف

ــة فـــي الــــروايــــات الــتــلــفــزيــونــيّــة.  ــ وبـــاتـــت لازمـ
التقرير الرسمي عن تلك الحادثة يتحدّث عن 
حادث سير بين سيارة مدنيّة وبين جوزيف 
ــــاص عــلــى  ــــرصــ ــو عــــاصــــي الــــــــذي أطــــلــــق الــ ــ بـ
 
ّ
سائق السيّارة - هكذا من دون سبب. أي أن

جوزيف بو عاصي هو الذي بادر إلى إطلاق 
ــك الـــيـــوم المـــشـــؤوم، وحـــزب  الـــرصـــاص فـــي ذلـ
لتفتيش  الــذي وضــع حاجزاً  »الكتائب« هو 
المــــــارّة فــيــمــا كــــان الـــحـــزب يــشــكــو مـــن وجـــود 
شــوارع  فــي  الفلسطينيّة  للمقاومة  حــواجــز 
المقاومة جدّية في  لم تكن  )لــلأســف،  بيروت 
 
ً
وضــع الــحــواجــز، وكــان عــدد الــحــواجــز قليلا

فـــي عــاصــمــة كـــانـــت تـــعـــجّ بــعــمــلاء إســرائــيــل 
ــل حـــزب »الــكــتــائــب« ومـــن خـــارجـــه(.  مـــن داخــ
وبــعــد الاعـــتـــداء عــلــى ســائــق الــســيّــارة وفــدت 
ــادل إطــــــلاق نـــار  ــبــ ــارة أخــــــرى وحــــــدث تــ ــ ــيّـ ــ سـ
أدّت  حي »الكتائب«، وهــذه 

ّ
بينها وبين مسل

أسعد أبو خليل  *

لا يزال الحديث هنا عن سيرة أمين الجميّل، 
»الرئاسة المقاوِمَة، مذكّرات«، والتي صدرت 
حــديــثــاً - والـــتـــي تــبــعــث الــضــجــر فـــي نفس 
 لتفنيد الــســرديّــة الانــعــزالــيّــة 

ْ
الــقــارئ، ولــكــن

ضرورات وواجب. وختمتُ في الحلقة الأولى 
 الــجــمــيّــل وصــــف جــامــعــة 

ّ
بــــالإشــــارة إلــــى أن

ها »مربط خيله« )ص. ٢٥(، وزاد 
ّ
هارفرد بأن

ه لا يزال يحتفظ "»معها بعلاقات ودّية«. 
ّ
أن

ــرء بــعــلاقــة ودّيـــة  ــاذا يــعــنــي أن يــحــتــفــظ المــ مــ
إلــى بكفيّا  الجامعة  يــدعــو  مــع جامعة؟ هــل 
لحضور مهرجان الزهور، أم أنه يسافر إلى 
ــح ذلــك. 

ّ
بــاريــس لمــلاقــاة الــجــامــعــة؟ لــم يــتــوض

وإياها  يتبادل  كــي  بالجامعة  صل 
ّ
يت وهــل 

أطراف الحديث؟
يعتنق أمين الجميّل في سرديّته تلك الفكرة 
ــهــا مــن قبل 

َّ
المــهــيــنــة عــن المــســلــمــين والــتــي كــن

 المسلمين في 
ّ
الــفــكــرة أن أبــيــه، بــيــار. ومــفــادُ 

لبنان يــوافــقــون ســـرّاً حــزب »الــكــتــائــب« على 
عقيدته الانعزاليّة وعلى يمينيّته ورجعيّته 
وعـــلـــى الاســـتـــئـــثـــار الــطــائــفــي الـــــذي مــارســه 
الخوف   

ّ
لكن الاســتــقــلال،  لبنان بعد  رؤســـاء 

الــذي يمنعهم من المجاهرة ومن  وحــده هو 
المـــضـــي مــعــهــم فـــي ســيــاســاتــهــم. والانـــعـــزال 
الــفــكــرة فــي مرحلة المــدّ   هــذه 

َ
اللبناني طــبّــق

الـــنـــاصـــري، حــيــث جــعــل الــتــأيــيــد الــشــعــبــي 
الــعــارم لعبد الــنــاصــر فــي أوســـاط المسلمين 
وغير المسلمين مفروضاً عليه بالقوّة، وروّج 
بــالإكــراه )وهــذه  الناصريّة ســادت   

ّ
أن لفكرة 

الــســادات وخلفاؤه من  عــاد وطبّقها  الفكرة 
بـــعـــده عــنــدمــا جــعــلــوا مـــن مـــلايـــين مُــشــيّــعــي 
عبد الناصر أدوات بيد المخابرات المصريّة(. 
ــلــــت يــــد عـــبـــد الـــنـــاصـــر إلـــى  لـــكـــن كـــيـــف وصــ
المزرعة،   كل سكّان حي 

َ
انطلق لبنان عندما 

إعــلان  بــعــد  عـــام ١٩٧٠، وهـــم ينتحبون  فــي 
وفـــاة عبد الــنــاصــر؟ وبــعــد انــطــلاق المقاومة 
الجميّل )كما يصرّ  الفلسطينيّة، أصرَّ بيار 
المسلمين ماشوا منظمّة   

ّ
أن أمــين هنا( على 

»الــتــحــريــر« قــســراً، ولــيــس اخــتــيــاريّــاً منهم. 
تماماً  يجعلهم  للمسلمين  الــتــصــويــر  هـــذا 
مثل تصوير الصهاينة للفلسطينيّين: على 
هم لا يريدون تحرير بلدهم 

ّ
هم أطفال وأن

ّ
أن

المقولة  أرهبتهم.  »التحرير«  منظمّة  ــمــا 
ّ
وإن

فـــي أصــلــهــا صــهــيــونــيّــة وتــنــاقــلــتــهــا ألــســنــة 
»الكتائب«. والفكرة في أساسها استعماريّة 
ــســتــعــمــر ضعيف 

ُ
الم الــشــعــب   

ّ
أن عـــنـــصـــريّـــة، 

 
ّ
لأن مصلحته،  ر  يقرِّ أن  يستطيع  ولا  عقليّاً 

غيره )الشعب الأرقى أو الطائفة الأرقى منه( 
يدرك مصلحته أكثر منه. ويستعمل اليمين 
اللبناني الانعزالي اليوم المقولة نفسها حول 
ــمــا 

ّ
ــهــم لا يــؤيّــدون حــزب الــلــه وإن

ّ
الشيعة: إن

هـــم مُــجــبــرون بــحــكــم الــتــخــويــف والــتــهــريــب 
و»وهـــج الــســلاح«، على مــا يــقــول السنيورة 
فــي مصطلح قــد يــكــون وصــلــه مــن حاشية 
 تــضــامــن 

ّ
ــر. لا، ويـــصـــرّ أمــــين عــلــى أن ــيــ الأمــ

اللبناني مع  الجيش  فــي  ضــبّــاط وعــنــاصــر 
تهديدات  بسبب  كــان  الفلسطينيّة  القضيّة 
تعرّضوا لها )ص. ٣٩(. كيف يمكن لأصحاب 
أنفسهم بصوابيّة  إقناع  الكتائبيّة  العقيدة 
 هـــنـــاك من 

ّ
الـــنـــظـــريّـــة؟ لا يـــصـــدّقـــون أن تــلــك 

لبنان  الفلسطينيّة في  القضيّة  دعم ويدعم 
أو  أو ضـــغـــط  إيــــعــــاز  دون  مــــن  خــــارجــــه،  أو 
منفعة ماليّة؟ قد غادرت منظمة »التحرير« 
المــعــارضــة  فـــي عــــام ١٩٨٢، وكـــانـــت  لـــبـــنـــان، 
الإسلاميّة واليساريّة لحكم »الكتائب« أشدّ 
وأعنف بكثير ممّا كانت عليه زمــن منظمة 
»التحرير«، فأين الضغط والإكــراه في ذلك؟ 
كيف يفسّر ذلــك؟ وأذكــر مــرّة عندما أجريتُ 
مقابلة في سنوات الجامعة )لغرض بحثي( 
مع أنطوان نجم، وسألته عن التعارض بين 
أدبـــيّـــات الــحــزب وشــعــاراتــه وبـــين التركيبة 
الطائفيّة لــه، فــقــال لــي: لا، كــان هــنــاك عضو 
ــي، مــن عائلة طــبّــارة 

ّ
فــي الــحــزب، مسلم ســن

ــعــــرّض لـــلـــحـــرق فــــي الــبــســطــة  لـــكـــن مـــنـــزلـــه تــ
بسبب انــتــمــائــه لــلــحــزب. فــســألــتــه: لــكــن لمــاذا 
هذا  المسلم  الكتائبي  العضو  منزل  تعرّض 
للحرق؟ ألا يفسّر شيئاً عن اتساع معارضة 
الحزب، لا بل العداء له، يومها، بين المسلمين 
وغيرهم آنذاك؟ )وفي منتصف الثمانينيات 
سألتُ نائب حركة »أمل« عن سبب التركيبة 
الــطــائــفــيــة الــشــيــعــيّــة لــلــحــركــة، فــمــا كـــان منه 
 عــن »الأخ 

ً
 أن نــــادى عــلــى مــرافــقــه ســائــلا

ّ
إلا

ي« العضو في الحركة كي أتعرّف إليه(.  
ّ
السن

 المزاعم الإسرائيليّة )وحكماً 
ّ

ثم يكرّر أمين كل
ه كان لجريدة »العمل« زمن 

ّ
الكتائبيّة، إذ أن

الـــحـــرب مُـــشـــرف إســرائــيــلــي( عـــن المــخــيّــمــات 

تبادلًا   
ّ
أن وزعــم  معاً  والمــدنــيّــين«  حين 

ّ
»المسل

كــانــوا حصراً  القتلى   
ّ
أن فيما  حــصــل،  للنار 

مــن الــفــلــســطــيــنــيّــين: ويــذكــر أمـــين ٢٨ شهيداً 
الـــعـــدد راوح بـــين ٢٨ و٣٢  فــيــمــا  فــلــســطــيــنــيّــاً 
ضــحــيّــة. لــكــن، كــيــف تــنــاقــش عــقــلــيّــة تسويغ 
ارتــكــاب مــجــزرة ضــد ركّـــاب حــافــلــة؟ أيّ نوع 
من الحجج يمكن أن يُسوق مع هؤلاء؟ لهذا، 
 شعار عــزل »الكتائب« كــان الـــردّ الأولــي 

ّ
فــإن

ه كان ردّاً ضعيفاً لسببيْن: 
ّ
على المجزرة، لكن

الــذي صاغه كمال جنبلاط  اللفظي  الــرد   )١
أرادَ  إبــــراهــــيــــم وجـــــــــورج حـــــــاوي  ومـــحـــســـن 
حتى  السلمي  البرلماني  النضال  في  المضي 
العسكريّة  العدوانيّة  النيّات  فت 

َّ
تكش بعدما 

كان  »الكتائب«  وعــزل  »الــكــتــائــب«.  لميليشيا 
 لا جنبلاط ولا حاوي ولا إبراهيم 

ّ
ضعيفاً لأن

الــتــزمــوا بـــه: جــنــبــلاط نــفــســه الــتــقــى ببشير 
الــجــمــيّــل فــي عـــام ١٩٧٧، وحــــاوي وإبــراهــيــم 
ــراء  كـــانـــا يــســتــعــيــنــان بــســمــيــر فــرنــجــيّــة لإجــ
حوار سرّي مع الجميّل. ٢( هم رفعوا شعار 
ــهــم لــم يــريــدوا الـــردّ العسكري على 

ّ
الــعــزل لأن

ع من 
ّ
هذا الاستفزاز المفضوح. لكن ماذا تتوق

توفيق   
ّ
أن تذكر  أن  يكفي  الوطنيّة؟  الحركة 

ســلــطــان كـــان حـــاضـــراً بـــين قــيــاديّــي الــحــركــة 
ــداد بــيــان رد الــحــركــة الــوطــنــيــة على  ليلة إعــ
مجزرة عين الرمّانة.  وبيان الحركة الباهت 
ت مرض 

ّ
»الكتائب« استغل  ميليشيا 

ّ
أن زعَم 

ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة لــتــرتــكــب مــجــزرتــهــا هــذه. 
 فرنجيّة كان شريكاً عضويّاً في تحالف 

ّ
لكن

الــيــمــين الانـــعـــزالـــي، وهـــو أمَــــرَ بــفــتــح مــخــازن 
 مــيــلــيــشــيــات الـــيـــمـــين مــن 

ّ
ــل ــ الـــجـــيـــش أمــــــام كـ

المقاومة  القضاء على  في  أن يساهموا  أجــل 
الفلسطينيّة )وبرعاية أميركيّة - إسرائيليّة 
اشتباكات  فــي  الجيش  أردنــيّــة( بعد فشل   -
الوطنيّة سليمان  الــحــركــة  ــرّأت  بـ  .١٩٧٣ عــام 
فرنجيّة ممّا يعطيكم فكرة عن سبب انهيار 
أمــام اجتياح إسرائيل  هذه الحركة بالكامل 

في عام ١٩٨٢.  
إذا كان أمين الجميّل يرفض أن يعتذر أو يعبّر 
عن ندم على مجزرة عين الرمّانة التي أرادها 
الحزب شرارة لانطلاق الحرب الأهليّة، فماذا 
ــع مــنــه فـــي روايــــتــــه؟ ويــنــســب الــجــمــيّــل 

ّ
تــتــوق

إليه غيره،  لــم ينسبه  مــا  الصلح  إلــى رشيد 
 شنيعاً 

ً
 الــجــمــيّــل ارتــكــب فــعــلا

ّ
خــصــوصــاً أن

أدنـــاه( بعد تلاوته  ضــدّ الصلح )كما سيرد 
المجلس  في  الرمّانة  عين  مجزرة  عن  لبيانه 
 
ّ
لكن لــه،  يْن 

َ
مقاتل الــحــزب  م 

ّ
وقــد سل النيابي. 

يْن 
َ
المقاتل  

ّ
أن يــزعــم  نــوعــيّــة  نقلة  فــي  الجميّل 

 
ّ
يْن )ص. ٤٤(. تريدنا أن نقتنع بأن

َ
كانا بريئ

م لسلطات الدولة عنصرَيْن 
ّ
بيار الجميّل سل

كتائبيّيْن لا علاقة لهما بالمجزرة؟ ولم يقضِ 
 ٤ أشــهــر فــي السجن - وهــذه 

ّ
الــشــخــصَــيْن إلا

المدّة كانت حكما قاسياً عليهما بحسب أمين 
الحادثة  تلك  إلــى  الجميّل  يأتي  ثــمّ  الجميّل. 
التي لا تزال فريدة واستثنائيّة في شناعتها 
في تاريخ المجلس النيابي اللبناني. في ١٣ 
أيّــار ١٩٧٥، أدلى رشيد الصلح ببيان طويل 
ومــفــصّــل عـــن المــســؤولــيّــة »الــكــامــلــة« لــحــزب 
»الكتائب اللبنانيّة« عن مجزرة عين الرمّانة، 
ووضع الصلح المجزرة في سياق ممارسات 
وسياسات حزب »الكتائب« في لبنان )بيان 
وهو   ،١٩٧٥ ــار،  أيّـ  ١٦ »السفير«،  فــي  الصلح 
ح ليكون وثيقة من وثائق فهم مسبّبات 

ُ
يصل

ــة فــــي مـــطـــلـــعـــهـــا(. وبـــعـــدمـــا  ــ ــيّ ــلــ الــــحــــرب الأهــ
وأمسك  الجميّل  تبعه  ببيانه،  الصلح  أدلــى 
بتلابيبه مــن الخلف وطــفــق يــجــرّه صــارخــاً: 
ــيــك كــي تــســمــع ردّنــــا. 

ّ
»إن كــنــت قــبــضــاي، خــل

 
ّ

لوين رايــح، يا جبان«. ولم يردع الجميّل إلا
ظــهــور الــنــائــب مــرشــد الــصــمــد الـــذي قـــال لــه: 
يُعامَل  يــجــوز. مــا هكذا  »عيب عليك، هــذا لا 
ــل فــي الحكم. 

ّ
رئــيــس الـــــوزارة. تــذكّــر مــن يــمــث

تــصــرّف كما يليق بــكِ كــنــائــب«. )»الــســفــيــر«، 
 الصمد 

ّ
 »السفير« لم تذكر أن

ّ
العدد نفسه، لكن

قـــال للجميّل أيــضــاً: هـــذا رمـــز المــســلــمــين في 
ه 

ّ
لبنان(. لا يروي الجميّل هذه التفاصيل لكن

»ذهبتُ   :
ً
قــائــلا إيّــاهــا،   

ً
لا مُجمِّ الحادثة  يذكر 

إليه وأمسكته من ذراعــه ورددتــه إلى الــوراء 

: »ستستمع إلــى ردّنــا على ما قلته. لا 
ً
قــائــلا

يمكنك أن تهرب قبل أن نقول نحن كلمتنا«. 
بــذراع  إمساكه  صــورة   

ّ
أن الجميّل  ويضيف 

الحرب  وثــائــق  »إحـــدى  إلــى  الصلح تحوّلت 
الحكومة  رئــيــس  تــهــرّب  عــن  تفصح  لكونها 
من تحمّل المسؤوليّة الدستوريّة والوطنيّة« 
الــصــورة وثيقة عن  لــم تصبح  )ص. ٤٤(. لا، 
تهرّب رئيس الحكومة من تحمّل المسؤوليّة. 
كانت الصورة إطلاقاً رسميّاً لصورة الجميّل 
ــس مبكّرة، 

ُ
ــر، الـــذي كــان فــي حــالــة تــنــاف الأزعــ

مـــع شــقــيــقــه بــشــيــر، الــــذي كــانــت لـــه صـــولات 
وجـــــولات مــبــكّــرة فـــي الـــزعـــرنـــة، عــنــدمــا كــان 
يـــجـــول فـــي المـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات بصحبة 
زعران الحزب لضرب طلابٍ مؤيّدين لليسار 
إدارة   

ّ
أن اليوم  الفلسطينيّة )نعلم  والمقاومة 

الأميركيّة كانت تتعاون مع بشير  الجامعة 
الــجــمــيّــل ورفـــاقـــه لــقــمــع الــحــركــة الــطــالــبــيّــة(. 
والــجــمــيّــل كـــان يحمل صـــورة الــدبــلــومــاســي 
ــث فـــيـــمـــا كـــــان أخـــــــوه مـــعـــروفـــاً بــنــزعــه  ــ ــدمِـ ــ الـ
للعنف منذ بداية السبعينيّات. أراد الجميّل 
إطــلاق صــورة جديدة له من خــلال الحادثة. 
 الجميّل، الذي أخفى الكثير في 

ّ
والغريب أن

وفبرك  واختلق  الكثير  على  ر 
ّ
وتست سيرته 

الشنيعة  بــفــعــلــتــه  يــزهــو  أن  اخـــتـــار  الــكــثــيــر، 
ـــه أراد تعريف 

ّ
هـــذه مــن دون خــجــل ربــمــا لأن

جيل جديد من الكتائبيّين على خلفيّته غير 
كانت  ــه 

ّ
أن الجميّل  يــروي  ولا  الدبلوماسيّة. 

الــــرأي   
ّ
لــلــحــادثــة مــضــاعــفــات خــطــيــرة إذ أن

العام رأى فيها اعتداءً طائفيّاً من قبل نائب 
 - لبنان  كتائبي طائفي ضــدّ رئيس حكومة 
وهذا ما رمى إليه النائب مرشد الصمد في 
تعليقه للجميّل. )هرب الجميّل من المواجهة 
زت 

ّ
ة(. وعــز

ّ
الجث قــدم الصمد الضخم  عندما 

ــط رئــيــس 
ّ
الـــصـــورة الـــرؤيـــة الـــراســـخـــة لــتــســل

الأحــزاب  احتقار  وعــن  الطائفي  الجمهوريّة 
واعــتــبــاره  الحكومة  رئــيــس  لمــوقــع  اليمينيّة 
تمرّد   

ّ
لكن الجمهوريّة.  لرئيس  تابع  مــجــرّد 

رشــيــد الــصــلــح كـــان إيـــذانـــاً بــمــرحــلــة جــديــدة 
من المواجهة الطائفيّة في داخل الحكم الذي 
الــطــائــفــيّــة.  الهيمنة  بــنــظــام  الاســتــئــثــار  أراد 
الصلح  لرشيد  »الكتائب«  حــزب  يسامح  لــم 
صــراحــتــه ومــجــاهــرتــه بالحقيقة )وكــمــا قال 
الصلح في بيانه، إذا كان الحزب بريئاً فلماذا 
وفي  عناصره؟(.  من  بتسليم عنصرَيْن  قبِل 
اليوم التالي لتلك الجلسة التاريخيّة، كتبت 
الصلح: »شتمنا  »العمل« عن رشيد  جريدة 
»عضو الذكورة«.  الدجّال وهرب« ووصفته بـ
هــــذه هـــي إســـهـــامـــات حــــزب »الـــكـــتـــائـــب« في 
الــعــمــل الـــبـــرلمـــانـــي والـــصـــحـــافـــي فـــي لــبــنــان. 
ويزعم الجميّل في رواية لم يسبق أن وردت 
فــي أيّ مرجع مــن مــراجــع الــحــرب أو صحف 
ه هو الذي كان وراء تعيين الصلح 

ّ
المرحلة، أن

 
ّ
أن المــعــروف  رئيساً للحكومة، فيما كــان مــن 
كــمــال جنبلاط كــان هــو الـــذي اقــتــرح الصلح 
وكان الصلح يستشيره باستمرار.  لا، وبعد 
 هــــذه الــوقــائــع 

ّ
ــل أن يــتــطــرّق الــجــمــيّــل إلــــى كــ

 الحرب الأهليّة )وهو 
ّ

 كل
ّ
يتجرّأ على القول إن

»الأهليّة« )ص. ٤٥(( كان  يرفض تسميتها بـ
الــخــارج. هــي بالفعل كانت  مخططاً لها مــن 
ــطــة مـــن الـــخـــارج لــكــن مـــن قــبــل أمــيــركــا 

ّ
مُــخــط

ــذاً. لــكــن حتى 
ِّ
وإســرائــيــل وكــــان الــحــزب مُــنــف

لها  كــان مُخططاً  الــحــرب   
ّ
أن القبول بمنطق 

مــن الــخــارج فــإن ذلــك لا ينفي أهــلــيّــة الحرب 
الجميّل  اعتداء  كان  الداخليّة. هل  وأبعادها 
عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة نــفــيــاً لـــوجـــود صـــراع 

أهلي داخلي بين اللبنانيّين؟ 
فــارس سعيد ووليد جنبلاط  وعلى طريقة 
طات 

ّ
في التحليل البورَزاني عبر ربط مخط

ــإطــــلاق رجـــل  ــــوري الإيـــــرانـــــي بــ ــثـ ــ ــحــــرس الـ الــ
فــي بــيــروت لــشــتــائــم مــن عــلــى شــرفــة منزله 
 الــشــعــب 

ّ
 الــجــمــيّــل يــــرى أن

ّ
ــإن ــ ــدّ جـــــاره، فـ ضــ

ــان قــــــــــرّرَ أن يـــرفـــع  ــنــ ــبــ لــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي 
لــبــنــان« )ص.٤٦(  أرض  على  العنف  ــة  »درجـ
 
ّ
أن أي  ــي.  ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ الاهــــتــــمــــام  لــــجــــذب 

»الــكــتــائــب«  الفلسطيني دعـــا حـــزب  الــشــعــب 
 أدوات إسرائيل 

ّ
و»الأحرار« و»التنظيم« وكل

فــي لــبــنــان لارتـــكـــاب مــجــازر ضـــدّ المــخــيّــمــات 
الدبلوماسي.  الاهتمام  لجذب  الفلسطينيّة 
 هذا الاتهام هو أيضاً مُستقى بحذافيره 

ّ
لكن

مــن تــاريــخ الــبــروبــاغــنــدا الإســرائــيــلــيّــة ضــدّ 
الفلسطينيّين. إلى هذه الدرجة اعتنق حزب 
»الكتائب« وقادته لغة ومصطلحات العدو.  

)يتبع(
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

ل: عندما يصبح الارتهان   للخارج »مقاومة«   ]2[
ّ

ة لأمين الجمي
ّ

السيرة الذاتي

ل 
ّ

يعتنق أمين الجمي

ته تلك الفكرة 
ّ
في سردي

المهينة عن المسلمين 

ها من قبل أبيه بيار
َّ
والتي كن

سعدالله مزرعاني  *

ر والفيلسوف الكبير، أبو العلاء المعري، قبل ألف سنة )973 
ّ
حين لفت الشاعر، المفك

- 1057م(، إلــى »ضجة فــي الــلاذقــيــة مــا بــين أحمد والمــســيــح«، إنما كــان يشير إلى 
واقعة مزمنة ومتجدّدة في استخدام الأديــان أداة في الصراع على السلطة والنفوذ 
والمــكــاســب. بــرز فــي هــذا السياق الطويل حلف غير مــقــدّس بــين المــلــوك والسلاطين 
ــروا موقعهم 

َّ
الدين أو ذاك، ممن ســخ والحكام، من جهة، وكــمّ هائل من رجــال هــذا 

خصوصاً(  الطغاة  عتاة  )مــن  السلطة  أصــحــاب  مشاركة  أو  لخدمة  ومؤسساتهم 
تعبئة  لت  تحوَّ لبنان،  فــي  ثانية.  جهة  مــن  عليها،  المحافظة  أو  لبلوغها  والطامحين 
أتباع الأديان، من المؤمنين البسطاء والصادقين غالباً، إلى عامل مهم من عوامل بناء 
أدوات الصراع على السلطة وكسب النفوذ  وبناء منظومات الولاء ومقوّمات الزعامة 
العامل  إلــى إقــحــام  الــخــارجــي،  الداخلي والاســتــغــلال  والــحــمــايــة... أدّى ذلــك بالتراكم 
لمنظومة  أسّــس  ما  اللبنانية،  السياسية  السلطة  بنية  في صلب  وتكريسه  الطائفي 
المحاصصة التي تواصل اليوم تدميرها للبلاد، عبر الانقسامات، والتبعية، والنهب 
والفساد والإفقار، ولتعطيل الدستور والقانون، ولتسخير مؤسسات الدولة لخدمة 
الغالبية  البلد على رؤوس  ولو سقط  الــدويــلات...  ولبناء  والخاصة  الفئوية  المصالح 

العظمى من أبنائه.
ر استخدام الدين في الصراعات  في لبنان بشكل خاص، كما في كل مكان، لم يعبِّ
عن صراع فعلي )بل مفتعل( بين الأديــان )ذات القيم المتشابهة والمتقاربة عموماً( 
ــكــب مــن مــجــازر ودار من 

ُ
وبــين المــتــديّــنــين. هــذه هــي الحقيقة الجوهرية رغــم مــا ارت

ت من أحقاد... امتدت سنوات وعقوداً طويلة. هي كانت، دائماً، تخفي 
ّ
حروب وتغذ

وتخدم مصالح كبرى لفئات تسعى وراء المواقع والكراسي، ومن أجل جني المكاسب 
والاستيلاء على الثروات وتعظيمها في بناء ثنائية السلطة والمــال. كان، دائماً، ثمّة 
أجل  منها، من  الدموية  الأساليب وخصوصاً  وبكل  بــضــراوة وإصـــرار،  تقاتل  فئة 
لت 

َّ
ــنــاس. وهـــي، فــي مــجــرى ذلـــك، تشك مصالحها عــلــى حــســاب مــصــالــح أكــثــريــة ال

تتنافس  وهي  قبضتها، حتى  في  أوليغارشية...( جمعت  )طغمة،  طبقية  أقلية  في 
 بعد جيل، كما 

ً
بضراوة، على المكاسب والمواقع، سلطة وثروة توارثتها ونمّتها جيلا

يحدث الآن أمام أعيننا، في لبنان، رغم  قشور مظهرية وخادعة، ورغم ومرور الزمن 
وتبدّل الظروف...

المستفيدين  بمثابرة  قــرون،  أجيال، وحتى  مدى  على  بلدنا،  في  العصبيات،  تغذية 
وبفضل جهازهم الأيديولوجي ودائماً بدعم أجنبي، بلوَرت »الصيغة اللبنانية« ذات 
»التميّز« و»الفرادة« والتفوّق!! يتكاتف أطراف هذه المنظومة على تدعيمها وإدامتها 
رغم ما أشرنا إليه من النزاعات وحتى الحروب الأهلية، في ما بينهم. هم يجنون الآن 
نتائج  مواجهة  على  قدرتهم  في  جهودهم:  ثمار 
ــوارث  ــا ســبّــبــوه مـــن كـ ــراب ومـ مـــا أحـــدثـــوه مـــن خــ
ــــذي تعيشه  لــلــمــواطــنــين عــلــى الــنــحــو المـــأســـاوي ال
المناطق   

ّ
كل في  اللبنانيين  من  الساحقة  الأكثرية 

اللبنانية.
ــه بــعــدمــا تـــجـــاوزت أطـــراف  ــ

ّ
يــمــكــن الـــقـــول الآن، إن

الإطــاحــة  قــطــوع  الــقــائــمــة،  التحاصُصية  المنظومة 
بها، أو على الأقل، تحميلها المسؤولية أو بعضها 
ــة، عــلــى يــد المــنــتــفــضــين )مــمّــن افــتــقــرت  ــ عــن الأزمـ
غالبيتهم إلــى وحــدة المــشــروع والبرنامج والــتــنــظــيــم...(، تــواصــل هــذه الأطـــراف الآن 
لعبتها التقليدية في الصراع على السلطة والمواقع والنفوذ... وكأنّ كارثة لم تحدث: 
ك والمــــوت... 

ّ
كــارثــة بــاشــرت بــإغــراق الــبــلاد فــي الــفــوضــى والانــقــســام والــفــقــر والتفك

العجز  المخيف، بسبب  »كــورونــا« وخــروج تفشيه  وبــاء  انتشار  المصائب  يزيد في 
والهشاشة، عن السيطرة. لذلك، يستعيد أطراف المحاصصة الآن  سيرتهم المعهودة 
ما  والمذهبي،  الطائفي  الشحن  ودائماً بسلاح  والمغانم،  المواقع  الاستكلاب على  في 
يجعل مجرد تشكيل حكومة جديدة أمراً شبه مستحيل! وهم في كل ذلك يواصلون 
عبثهم المفضل في إيهام المواطنين أنهم يتصارعون من أجلهم: من أجل »حقوقهم« 
و»كرامتهم« و»مشاركتهم«... وأنهم هم مجرّد خدم للشعب الذي من أجله يطلبون 
السلطة والنفوذ والمال ويُجرون الصفقات ويقيمون التحالفات في الداخل والخارج... 
الشعبي وغياباً  يقوى نبض هــؤلاء بمقدار ما يستشعرون تراجعاً في الاحتجاج 
للبدائل إلا في نطاق منظومتهم القائمة. لا يهتم هؤلاء، لا بالأعباء التي ترهق وتهدد 
... على 

ً
بالجوع، أو حتى المــوت، مئات آلاف المواطنين، كما تهدد وجــود البلاد أصــلا

الــذي يستحضرونه في كل أزمة،  إلى فعّالية السلاح  العكس، هم، حتى، مطمئنون 
وهو سلاح العصبيات لحجب الحقائق والإفلات من المسؤولية والعقاب، وللإمعان 
لت في دويلات تقوى باستمرار على 

ّ
في التضليل الذي بنوا له مؤسسات كاملة تشك

حساب الوطن ووحدته وعافيته واستقراره.
يزيد من كارثية الواقع الراهن، أنّ إدارة الدولة العظمى في العالم بقيادة ترامب، قد 
العدو  اللبنانية لمصلحة  الأزمــة  استغلال وتصعيد  أجل  إمكاناتها من  كل  ست  كرَّ
المباشرة  والضغوط  المتنوّعة  الحملات  خــلال  من  استطاعت،  قد  وهــي  الصهيوني. 
والوقحة والرشوة السخية، تجنيد قوى سياسية ومدنية عديدة في خدمة خطتها، 
للشروط  الامتثال  فــي  هــو  والسياسي  والاقــتــصــادي  المــالــي  الحل  أن  ضمن معادلة 
عزلها  عبر  العدو،  ضد  بالمقاومة  يتعلق  ما  في  خصوصاً  الصهيونية،  الأميركية 

وشيطنتها ونزع سلاحها...
لقد بلغت الأزمة، مستوى من الخطورة والتعقيد، وعلى كل المستويات، مرحلة لم يعد 
يجدي، أو حتى يجوز، حيالها اعتماد المقاربات السابقة. ثمة جهود هائلة يجب أن 
بذل من أجل بدء الحد من المخاطر تمهيداً لمعالجات أكثر نجاعة على طريق الحل 

ُ
ت

م وواســع ومديد لتفادي 
ّ
الشامل. لن يحصل ذلك بدون عمل وطني مسؤول ومنظ

وقوع كوارث جديدة تفوق أسوأ التقديرات الراهنة. هذه مهمة بحجم المقاومة ضد 
العدو من حيث الريادة والتضحيات والابتكار والتصميم والانتصار...

* كاتب وسياسي لبناني

)أرشيف(

السبت  16  كانون الثاني  2021  العدد  4247السبت  16  كانون الثاني  2021  العدد  4247

لقد بلغت الأزمة مستوى 

من الخطورة والتعقيد 

مرحلة لم يعد يجدي حيالها 

اعتماد المقاربات السابقة

فداحة الخطر والمقاربة الجديدة
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ــح لشغل 
ّ

ربـــط جـــاك ســولــيــفــان، المــرش
منصب مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي في 
الحكومة الأميركية الجديدة، العودة 
إلى الاتفاق بالتفاوض على البرنامج 
الــــــصــــــاروخــــــي الإيــــــــرانــــــــي، وإشـــــــــراك 
ــات، ومـــا  ــاوضــ ــفــ ــدد فــــي المــ ــ أطـــــــراف جـ
اليورانيوم  لتخصيب  بــدء  مــن  تبعه 
فـــــــوردو  ــل  ــاعــ ــفــ مــ فـــــي   %20 ــبـــة  بـــنـــسـ
الـــنـــووي، والــتــهــديــد بــالانــســحــاب من 
ــي لـــ«مــعــاهــدة  ــافــ ــوكـــول الإضــ ــروتـ ــبـ الـ
حــظــر الانـــتـــشـــار الــــنــــووي«، فـــي حــال 
ــرفــع الــعــقــوبــات عــن إيـــران فــي 21 

ُ
لــم ت

شــبــاط / فــبــرايــر المــقــبــل، مـــا سيقود 
ــشــي »الــوكــالــة 

ّ
إلـــى تحجيم عــمــل مــفــت

الدولية للطاقة الذرية«. وكأن طهران، 
»لدينا من  بايدن:  بذلك، تقول لإدارة 
الــتــفــاوض  الأوراق مــا يــكــفــي لــحــصــر 
ــنـــووي«. مــن جــانــب آخــر،  فــي المــلــف الـ

يهم عن الأغلبية 
ّ
مع اقتراب موعد تخل

فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بـــعـــد تــنــصــيــب 
الــرئــيــس جــو بــايــدن فــي الــعــشــريــن من 
الجمهوريون  يستعدّ  الحالي،  الشهر 
لمــعــركــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، ولكنها 
لن تكون حول محاكمة وعزل الرئيس 
ــالـــد تـــرامـــب فــقــط، بـــل أيــضــا ربــطــا  دونـ
الاقتصادية  الأزمــتــن  مكافحة  ة 

ّ
بخط

ب 
َ

والصحية التي سعى الرئيس المنتخ
إلــى إعــادة تسليط الضوء عليها، أول 
 تجاهُل قضية عزل 

ً
لا

ّ
أمــس، مفض من 

ترامب أمام الكونغرس. وكشف بايدن 
ــيـــن، مــــن مـــســـقـــط رأســــه  ــافـ أمـــــــام صـــحـ
ــــلاور،  ــة ديــ ــ فــــي ويــلــمــنــغــتــون فــــي ولايــ
تبلغ  التي  والتحفيز  للإنعاش  ته 

ّ
خط

قيمتها 1900 مليار دولار، وتهدف إلى 
مساعدة العائلات والشركات المتضرّرة 
من الوباء، مؤكّداً أنه »متفائل«، واعداً 
ــدة« فـــي الـــبـــلاد.  ــديــ بــفــتــح »صــفــحــة جــ
وقـــال: »ســنــتــجــاوز هــذا مــعــا«، مضيفا 
متظاهرين  اقــتــحــام  على  أســبــوع  بعد 
»الكابيتول«:  مبنى  لــتــرامــب  مــؤيّــديــن 
»لــكــنــنــا لا يمكننا فــعــل ذلـــك فــي دولــة 
أن  ورأى  ــة«.  ــ ــمـ ــ ــسّـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ومـ مـــنـــفـــصـــلـــة 
»الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن 

نتلاقى بصفتنا أميركين«.
كـــذلـــك، تــعــهّــد بـــايـــدن بــتــأمــن »مــلايــن 
ــمـــل« فــــي مـــجـــال الــصــنــاعــة  ــعـ فـــــرص الـ
ــلـــيـــة، حـــيـــث يـــحـــظـــى تـــرامـــب  الـــتـــحـــويـ
إلى خططه  بشعبية كبيرة، بالإضافة 
ــل اقـــتـــصـــاد مــبــتــكــر ومــكــافــحــة  ــ مــــن أجـ
ب: 

َ
المنتخ الــرئــيــس  وقـــال  المــنــاخ.  تغيّر 

»لا يُمكننا البقاء مكتوفي الأيدي« في 
في  الاقتصاديّة  الأزمــة  مواجهة حجم 
الاستثمار  »عـــائـــدات  أن  ورأى  الــبــلاد. 
فــي الــوظــائــف، وفــي المــســاواة العرقية، 

ستمنع الضرر الاقتصادي على المدى 
في  انتقادات  بذلك  مُستبِقا  الطويل«، 
ــة ديـــون 

ّ
شـــأن احــتــمــال أن تــزيــد الــخــط

الـــبـــلاد وتــضــغــط عــلــى المــالــيــة الــعــامــة. 
ــــد خـــطـــة الــتــحــفــيــز  ــــوائـ وأضـــــــــاف إن فـ
أعلن  كما  كلفتها«.  بكثير  »ستتجاوز 
ـــة المـــســـاعـــدة الـــطـــارئـــة الــبــالــغــة 

ّ
أن خـــط

ستتبعها  دولار  مــلــيــار   1,9 قــيــمــتــهــا 
ــز عـــلـــى الإنــــعــــاش  ــ ــ ــركّ ــ ــ

ُ
ــــة أخــــــــرى ت

ّ
خــــط

الاقـــتـــصـــادي والاســـتـــثـــمـــارات. وتــنــصّ 
ة بايدن على دفع شيكات جديدة، 

ّ
خط

فيما   شخص، 
ّ

لكل دولار   1400 بقيمة 
مدّد مهلة دفع إعانات البطالة التي 

ُ
ست

أسبوعيا  دولار   400 بقيمة  ســـتـــزادد 
 شخص، حتى 30 أيلول/ سبتمبر 

ّ
لكل

الخطة، أيضا،  نــقــاط  أبـــرز  2021. ومــن 
زيادة الحدّ الأدنى للأجور ليرتفع إلى 
أكثر من النصف ويصبح 15 دولاراً في 
تخصيص  على  تنصّ  كذلك،  الساعة. 
عــشــريــن مــلــيــار دولار لــتــســريــع وتــيــرة 
ــلـــيـــار دولار  مـ ــقــــاحــــات، وخـــمـــســـن  ــلــ الــ
للكشف  الطبية  الفحوص  لزيادة عدد 

عن فيروس »كورونا« المستجدّ.
ـــب يـــدعـــو 

َ
ــتـــخ ــنـ ــد الــــرئــــيــــس المـ ــكـ ــم يـ ــ ولــ

ــه  ــتــ ــ
ّ
ــط الــــــكــــــونــــــغــــــرس إلــــــــــى إقـــــــــــــــرار خــ

ســـريـــعـــا، حــتــى أشـــــاد بــهــا الــزعــيــمــان 

الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــان، نــانــســي بــيــلــوســي 
ــر، واعـــــدَيـــــن بــــ«الـــعـــمـــل  ــومــ ــاك شــ ــشــ وتــ
ــر 

ّ
فــــوراً« لإقـــرارهـــا. لــكــن ذلـــك قــد يــتــأخ

تــــرامــــب  ــة  ــمــ ــاكــ مــــحــ أوّلًا،  ــبــــن:  ــبــ لــــســ
بتهمة  الشيوخ  أمام مجلس  عة 

ّ
المتوق

»الـــتـــحـــريـــض عــلــى الــــتــــمــــرّد«؛ ذلــــك أن 
ــة فــيــه  ــريـ ــثـ المـــجـــلـــس الـــــذي تــنــتــقــل الأكـ
ــانــــون الـــثـــانـــي/ يـــنـــايـــر إلـــى  فــــي 20 كــ
الــديــمــوقــراطــيــن، لـــن يــجــتــمــع قــبــل الـــ 
19 مــن الـــجـــاري، علما بــأنــه لــم يــحــدّد 
مــوعــد المــحــاكــمــة بــعــد. ومـــن شـــأن هــذا 
الإعلامية،  الأضـــواء  يسرق  أن  الحدث 
يمكن  مذنبا،  تــرامــب  بِر 

ُ
اعت حــال  ففي 

ــانٍ يــمــنــعــه من  أن يــحــصــل تــصــويــت ثــ
ــة، كــمــا  ــاسـ ــرئـ ــى الـ ــدداً إلــ ـــح مـــجـ

ّ
الـــتـــرش

استهدفته  التي  للمحاكمة  خلافا  أنه 
ــة  ــيــ ــرانــ ــنـــة فــــي الـــقـــضـــيـــة الأوكــ قـــبـــل سـ
واحداً  ا 

ّ
الجمهوريون صف كان  عندما 

ــه، تـــبـــدو وحــــــدة الــجــمــهــوريــن  ــمـ ــدعـ لـ
ــوم غـــيـــر قـــائـــمـــة. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن  ــيــ الــ
ــة تـــرامـــب لــيــســت مــســتــحــيــلــة. أمّـــا  ــ إدانـ
الــســبــب الــثــانــي فــهــو الــتــشــويــش الــذي 
ــذه الانــقــســامــات وأجــــواء  ــســبّــبــه هـ

ُ
ســت

ـــج الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــنـــقـــاش فــي 
ّ
الـــتـــشـــن

ــو مــــا بــــدأت  ــ ــة بـــــايـــــدن، وهــ ــ
ّ
ــأن خــــط ــ شــ

مــعــالمــه تــظــهــر مــع اصــطــفــاف عـــدد من 
التحفيز.  ة 

ّ
خط لمهاجمة  الجمهورين 

ــة »نـــــيـــــوزويـــــك«، قــــدّم  ـ
ّ
ــل فـــبـــحـــســـب مـــجـ

مـــن مختلف  مــشــرّعــون جــمــهــوريــون، 
ــــاوى عـــــــدّة فــي  ــكـ ــ ــــاف الـــــحـــــزب، شـ ــيـ ــ أطـ
ــة، بــدءاً مــن المــخــاوف حول 

ّ
شــأن الــخــط

ــــى لـــلأجـــور المــرتــفــع  تــأثــيــر الـــحـــدّ الأدنـ
ــيـــرة، وصـــــولًا  ــغـ عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــصـ
إلـــى حــجــم صـــنـــدوق الإنـــقـــاذ المــقــتــرح. 
وبــــهــــذا، تـــمـــهّـــد الانــــتــــقــــادات الــطــريــق 
ات  لمــعــركــة مــحــتــمــلــة لــتــمــريــر الإجــــــراء
في  الكونغرس، وخصوصا  من خلال 
مجلس الشيوخ، الذي سيسيطر عليه 
بعد  ضيّقة،  بأغلبية  الديموقراطيون 
ــادة في  الانــتــصــار فــي انــتــخــابــات الإعــ

مجلس الشيوخ في جورجيا.
ب، 

َ
وردّاً على مقترحات الرئيس المنتخ

النائب جريج مورفي )جمهوري  غــرّد 
: »إذا 

ً
ــــلا ــائـ ــ ــا(، قـ ــ ــنـ ــ ــارولايـ ــ ـــن نــــــورث كـ مـ

ــد بــالــفــعــل خـــلـــق المــــزيــــد مــن  ــريـ ــتَ تـ ــنـ كـ
ــاء، فــلــمــاذا  ــوبــ ــذا الــ ــنـــاء هــ الـــوظـــائـــف أثـ
تفرض حــدّاً أدنــى لــلأجــور مكلِفا على 
الــشــركــات الــصــغــيــرة؟«. وأضـــاف: »هــذا 
يحاولون  الذين  التقدّمين  على   

ٌ
مثال

تمرير أجندتهم الليبرالية تحت ستار 
الإغــاثــة مــن كوفيد«. مــن جهته، اعتبر 
ــرادي )جـــمـــهـــوري من  ــ الــنــائــب كــيــفــن بــ
ــــى صــحــيــفــة  تـــكـــســـاس(، فــــي حـــديـــث إلـ
الــعــاطــلــن  أن  بـــوســـت«،  »ذا واشــنــطــن 
ــا  ــمـــومـ عــــــن الــــعــــمــــل والأمـــــيـــــركـــــيـــــن عـ
ون رؤوســــــهــــــم« بــســبــب 

ّ
ســــــوف »يــــــهــــــز

على  أمّــا  ب. 
َ

المنتخ الرئيس  مقترحات 
مــســتــوى مــجــلــس الــشــيــوخ، فــيــبــدو أن 
السيناتورَين ماركو روبيو )جمهوري 
من فلوريدا( وجون كورنن )جمهوري 
عن تكساس( قد رفعا شكاوى في شأن 
الحزمة. وأشــار كورنن إلى أن الغرفة 
إغــاثــة بقيمة 900  أقـــرّت حــزمــة  العليا 
مــلــيــار دولار مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوعــن 
بقليل. كذلك، كتب روبيو، في تغريدة 
على موقع »تويتر«: »الرئيس المنتخب 
بايدن خدم في مجلس الشيوخ لأكثر 
لـــذا هــو يعلم أن الخطة  مــن 35 عــامــا. 
تمرّ  أن  يمكن  لا  الليلة  أوضحها  التي 

بسرعة«.
)الأخبار(

ة 
ّ

على الرغم من النشوة الواضحة باقتراب رحيل دونالد ترامب عن سد

 أن الجمهورية الإسلامية لا تزال تبدي 
ّ

الحكم في الولايات المتحدة، إلا

ترامب  عليه  قدم 
ُ

ي قد  أميركي  عسكري  عمل  من  واضحاً  باً 
ّ

تحس

سة من المقاربة التي 
ّ

ها قبل انتهاء ولايته. هي أيضاً لا تزال متوج
ّ

ضد

الأمر  هــا،  إزاء بايدن  جو  برئاسة  الجديدة  الأميركية  الإدارة  ستنتهجها 

الذي يدفعها إلى أن تلتقط حجر المناورات، التي كان آخرها بالصواريخ 

ين
َ

قلق
ُ

الباليستية، لتضرب به هذين العصفورين الم

بات من الواضح أن أجندة 

الكونغرس، ذي الغالبية 

الديموقراطية، ستكون 

حافلة بعد تنصيب جو بايدن 

رئيساً. فبين محاكمة دونالد 

ترامب في مجلس الشيوخ، 

ة التحفيز 
ّ

ومناقشة خط

التي أعلنها بايدن وإقرارها، 

سيسعى الجمهوريون 

 والجذب، في 
ّ

إلى الشد

سبيل تحصيل انتصارات 

صغيرة أو عرقلة أخرى 

للديموقراطيين

ة:
ّ

ة بايدن التحفيزي
ّ

خط

اغتباط ديموقراطي واستنفار جمهوري

سع
ّ

إسرائيل في منطقة عمليات »سنتكوم«: حلف التطبيع    يت

تسعى إيران إلى قطع

الطريق على استفادة بايدن 

من إرث الضغوط والحصار

يعتزم بايدن إجراء مشاورات 

مع إسرائيل قبل أن يصوغ 

استراتيجية إدارته تجاه إيران

ة 
ّ

تنص الخط

الاقتصادية على دفع 

شيكات جديدة بقيمة 

 شخص
ّ

1400 دولار لكل

مناورات بالصواريخ الباليستية

إيران ترسم 

خطوطها الحمر 

الولايات المتحدةالحدث

تقرير

نت المناورات 
ّ

تضم

فاً للصواريخ 
ّ
إطلاقاً مكث

البالستية »أرض - أرض« 

وتنفيذ عمليات بطائرات 

رة هجومية )أ ف ب(
ّ

مسي

 إسرائيل إلى منطقة عمليات 
ّ

عزا »البنتاغون« قرار ضم

ر بينها وبين وجيرانها )أ ف ب(
ّ

»سنتكوم« إلى خفض التوت

زكريا أبو سليسل

ــذا هـــو واقـــع  مـــنـــاورة تــلــو الأخـــــرى؛ هـ
الحال في إيــران منذ تزايد التحشيد 
ــيــــركــــي فــــي المــنــطــقــة،  الـــعـــســـكـــري الأمــ
والذي ترافق مع انعدام اليقن في ما 
يمكن أن يقدم عليه الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرامــب، قبل أن يــغــادر البيت 
الــــثــــانــــي/  كـــــانـــــون  فـــــي 20  الأبـــــيـــــض 
يــنــايــر الــحــالــي. لــم تــكــد تــمــرّ ســاعــات 
التابعة  البحرية  الــقــوات  إنــهــاء  على 
»اقتدار  مناوراتها  الإيــرانــي  للجيش 
عُــــمــــان، حـــتـــى أعــلــن  - 99« فــــي بـــحـــر 
الحرس الثوري، صباح أمس، انطلاق 
المرحلة الأولـــى مــن مــنــاورة »الــرســول 
الأعظم 15« الصاروخية في الصحراء 
ــــة. واشـــتـــمـــلـــت  ـــيـــ ـــ ــــرانـ ــى الإيـــ ــ ــطـ ــ ــــوسـ الـ
المـــنـــاورات الــجــديــدة، وفـــق مــا أوردتـــه 

المقبلة،  الإدارة  الــذي حــدّدتــه  الشامل 
ليس منع طهران من تسليح نفسها 
بـــأســـلـــحـــة نـــــوويـــــة فــــحــــســــب، ولـــكـــن 
الصاروخي  برنامجها  »وقــف  أيضا 

وعدوانها الإقليمي«. 
ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــــن مــــســــؤول 
فــي إمكان  بــات  قــولــه: »الآن،  أميركي 
ــائــــد  ــرال فـــــرانـــــك مــــاكــــنــــزي )قــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
ســنــتــكــوم( الـــذهـــاب إلــــى الــســعــوديــة 

والإمارات وإسرائيل وزيارة الجميع 
فيما  الموسّعة حديثا«،  أبرشيته  في 
اعتبر أنطوني زيني، القائد السابق 
»الـــتـــوقـــيـــت  أن  ــة،  ــ ــزيـ ــ ــــركـ المـ ــادة  ــيـ ــقـ ــلـ لـ
ربّــمــا يــكــون مــنــاســبــا لــلــقــيــام بــذلــك«. 
وأضــاف: »يمكننا أن نرى مزيداً من 
الــــدول الــعــربــيــة تــعــتــرف بــإســرائــيــل، 
لــــذا فــمــن المــنــطــقــي وضــعــهــا جميعا 
تحت قيادة أميركية موحّدة«. ورأى 
ــابـــط عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي مــتــقــاعــد  ضـ
ز 

ّ
ــعــز

ُ
آخـــر أن مــن شـــأن الــخــطــوة أن ت

التطبيعيّة،  الولايات المتحدة  جهود 

وكالة »سباه نيوز« التابعة للحرس، 
الباليستية  للصواريخ  فا 

ّ
مكث إطلاقا 

الفقار«  نــوع »ذو  - أرض« من  »أرض 
و«زلزال« و«دزفول«، وتنفيذ عمليات 
بطائرات مسيّرة هجومية في عموم 
الإيرانية.  الوسطى  الصحراء  منطقة 
- فضائية  الجو  القوات  قائد  وكشف 
في الحرس الثوري، أمير علي حاجي 
زاده، الذي حضر تلك التدريبات إلى 
الحرس، حسن سلامي،  قائد  جانب 
ـــخـــدمـــت 

ُ
ــتــــي اســـت الــ ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ »الـ أن 

اليوم هي جيل جديد من الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة«. كــذلــك، أفــــادت وكـــالات 
الأنباء الإيرانية بأن »هذه الصواريخ 
قابلة  بــــرؤوس حــربــيــة  تـــمّ تجهيزها 
التوجيه خارج  للفصل والقدرة على 
 عن القدرة على 

ً
الغلاف الجوي، فضلا

تــعــطــيــل الــــــدرع الـــصـــاروخـــيـــة لــلــعــدو 

الأميركية  العسكرية  الــقــيــادة  هيكل 
المعمول به منذ عقود«، بحسب »وول 
ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال«. إعـــــــادة تــنــظــيــم 
هيكل القيادة المركزية الأميركية، في 
الأيّام الأخيرة من عمر رئاسة ترامب، 
 لــــدعــــوات وجّــهــتــهــا 

ً
ــاء اســـتـــجـــابـــة ــ جـ

جماعات موالية لإسرائيل، من بينها 
ــد الــــيــــهــــودي لـــلأمـــن الــقــومــي  ــهـ ــعـ »المـ
مقرّها  مجموعة  وهـــو   - الأمــيــركــي« 
الــتــعــاون العسكري  واشــنــطــن تــدعــم 
الولايات المتحدة وكيان  الوثيق بن 
 على هذا التحوّل 

ّ
العدوّ -، الذي حث

الأول/ ديسمبر، كوسيلةٍ  كانون  في 
لــتــشــجــيــع الاصـــطـــفـــاف الــنــاشــئ بن 
الــعــربــيــة الرئيسة  ــــدول  إســرائــيــل والـ

ضدّ إيران.
ــدُّ هـــــذه الـــخـــطـــوة هــــي الأحـــــدث  ــعــ وتــ
تـــحـــرّكـــات إدارة تــرامــب  فـــي ســلــســلــة 
التي  القومي،  الأمــن  أجــنــدة  لتشكيل 
ـــب، وفـــق 

َ
ــتـــخ ــنـ ــيـــس المـ ــرئـ ســـيـــرثـــهـــا الـ

ــيــــس المـــقـــبـــل،  الـــصـــحـــيـــفـــة. لـــكـــن الــــرئــ
بحسب مــا كــشــف مــصــدر مــقــرّب من 
فـــريـــقـــه الانـــتـــقـــالـــي، فــــي حـــديـــث إلـــى 
ــيـــوم«، أمـــس،  صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هـ
يعتزم إجــراء مشاورات مع إسرائيل 
إدارتـــه  استراتيجية  يــصــوغ  أن  قبل 
تجاه إيــران، إذ لا يــزال فريقه يبحث 
الجمهورية  مــع  الــتــعــامــل  كيفية  فــي 
الإســلامــيــة. وأكّــــد المــصــدر أن الــهــدف 

ــه.  ــبـ ــامـــل والـــتـــعـــامـــل مــــع عـــواقـ ــكـ ــالـ بـ
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر عــومــر دوســتــري، 
ــي »مــعــهــد  ــبــــاحــــث فــ الـــصـــحـــافـــي والــ
ــقــــدس لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــا والأمـــــــن«،  الــ

ــــذي  ــيــــس الـ ــــن شــــــأن قـــــــرار الــــرئــ أن مـ
شـــارفـــت ولايـــتـــه عــلــى الانـــتـــهـــاء، أن 
قـــوّة إســرائــيــل ومكانتها«  »يُــحــصّــن 
ــا خـــصـــوصـــا إلـــى  ــتـ فــــي المـــنـــطـــقـــة، لافـ
الــقــيــادة الــوســطــى، »حــيــث يــجــب أن 
ع بحضور 

ّ
تكون إسرائيل، وأن تتمت

عــســكــري ثـــابـــت ودائـــــم فـــي الــقــواعــد 
ــريـــن«.  ــبـــحـ ــي قـــطـــر والإمـــــــــــارات والـ فــ
أهــمّــيــة هـــذا المــســار، وفـــق دوســتــري، 
مجالات  وملاءمة  تعزيز  في  »تكمن 
ن«، 

َ
الدولت لكلتا  الإقليمية  التعاون 

الـــعـــســـكـــري  ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ ــا  ــيــــمــ ســ ولا 
ــمــــلات والـــعـــمـــلـــيـــات  )يـــتـــضـــمّـــن الــــحــ
إسرائيل  بــن  العسكرية(  والــحــروب 
ودول المنطقة )مثال على ذلك إشراك 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي تــدريــبــات 
المــركــزيــة  الــقــيــادة  مها 

ّ
نظ

ُ
ت عسكرية 

الأميركية في الإمارات(. كما من شأن 
ــص الإجــــراءات 

ّ
ــقــل

ُ
هــذه الــخــطــوة أن ت

ــب نــقــل 
ّ
ــتـــي تــتــطــل الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـ

ــل لـــوجـــســـتـــيـــة وقـــتـــالـــيـــة مــن  ــ ــائـ ــ وسـ
ــــن أجـــل  ــيـــب »مـ ــــى تــــل أبـ واشـــنـــطـــن إلـ
تقوية وتعزيز الردع الإسرائيلي في 
 

ّ
»كــل أن  إلــى  أخــيــراً  المنطقة«. ويلفت 

ذلــك مــهــمّ، على مــا يــبــدو، خصوصا 
النفوذ  بمحاربة  الأمـــر  ق 

ّ
يتعل حــن 

الإيراني في المنطقة. إيران ترى ذلك 
وتدركه أيضا«.

)الأخبار(

الــخــطــاب والفعل  إيــــران، عــبــر  تسعى 
اللذين ما زالت تقدّمهما منذ أسابيع، 
ــق عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة  ــريــ ــطــ إلــــــى قـــطـــع الــ
اســـتـــفـــادة بـــايـــدن مـــن إرث الــضــغــوط 
ـــفـــه ســلــفــه عــلــى 

ّ
ــــذي خـــل ــار الــ والـــحـــصـ

الواقع الإيراني، إذ إنها، بحسب كبير 
لي الشأن الإيراني في »مجموعة 

ّ
محل

ــا الاســتــشــاريــة« هــنــري روم،  ــيـ أوراسـ
»تنتهج ثلاثة مسارات لتحقيق هذه 
 الرئيس الإيراني 

ّ
المساعي، أولها: حث

ــــدن عــلــى  ــايـ ــ ومــــســــاعــــديــــه الــــرئــــيــــس بـ
الــتــحــرّك قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــر الربيع  الإيــرانــيــة، المـــقـــرّرة فــي أواخــ
المقبل، حيث من المرجّح أن يفوز زعيم 
أكثر محافظة في الانتخابات، ما قد 
مع  للتعامل  سانحة  الفرصة  يجعل 
روحاني، وهو في طريقه للخروج من 
الرئاسة. ثمّ في المقام الثاني، تحاول 
ــران أن تـــنـــشـــئ  ســـاعـــة مــوقــوتــة  ــهــ طــ
لبرنامجها النووي، عبر قرار البرلمان 
الـــــــذي حـــــــدّد ســلــســلــة مــــن الـــتـــواريـــخ 
ــذ فـــيـــهـــا إيــــــــران خـــطـــوات  ـــخـ

ّ
ــت ــتــــي تـ الــ

ـــخـــاذ 
ّ
ــرّر ات ــقــ نـــوويـــة جــــديــــدة. ومــــن المــ

ــفـــزازاً،  ــتـ الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة الأكـــثـــر اسـ
وصــول  فــي  الكبير  التخفيض  وهـــي 
أواخــر شباط  الدولين، في  المفتشن 
ل 

ّ
فيَتمث الثالث،  المسار  أمّــا  فبراير.   /

المنطقة، وهو  فــي  قــوّاتــهــا  فــي تعزيز 
إحــداث  على  بقدرتها  لبايدن  تذكير 
صحيفة  رأت  جهتها،  مــن  المــشــاكــل«. 
»جهان صنعت« الاقتصادية أنه »إذا 
التحدّث إلى المعتدلن  أراد بايدن  ما 
 ،

ً
ــران، فعليه أن يــتــحــرّك عــاجــلا فــي إيــ

لأنه من غير المعروف إن كان الرئيس 
المــقــبــل لــلــبــلاد ســيــكــون مــتــوافــقــا في 
الأفــكــار مــع الــرئــيــس الــحــالــي«، لافتة 
ــران بــأنــشــطــتــهــا الــنــوويــة  ــ إلـــى أن »إيــ
الجديدة أصبحت أكثر عناداً، وتريد 
رفـــع الــعــقــوبــات أولًا ثـــمّ الـــعـــودة إلــى 

الاتفاق النووي«.
محصّلة ما تقدّم تشير إلى أن صورة 
المــشــهــد الـــعـــام المــقــبــل بـــن واشــنــطــن 
وطـــهـــران لـــن تــكــون مــريــحــة للطرفن 
مثلما تحلم بــه جــهــات عــديــدة داخــل 
الـــبـــلـــديـــن، وذلـــــــك نــــظــــراً إلـــــى انــــعــــدام 
 

ّ
مــســتــوى الــثــقــة بــيــنــهــمــا. لــكــن فــي كــل

الأحــــــــوال، يــمــكــن الاطـــمـــئـــنـــان إلــــى أن 
ــر 

ّ
مــســتــوى الــعــلاقــة لــن يــكــون بــالــتــوت

ــوات الأربــــــــع  ــ ــنــ ــ ــســ ــ الــــــــــذي شــــهــــدتــــه الــ
ـــة 

ّ
ــيــــة، الـــتـــي قــــادهــــا عـــلـــى الـــدف المــــاضــ

الأميركية، ترامب.

والمرور من خلاله«. 
ر سلسلة المناورات الأخيرة إلى 

ّ
تؤش

»الضغط  رغـــم حملة  عــلــى  ــران،  ــ إيـ أن 
الأقــصــى« الأمــيــركــيــة الــتــي مارستها 
الــســنــوات  خـــلال  تــرامــب  إدارة  عليها 
ــــن تــطــويــر  ــتــــراجــــع عـ ــم تــ ــ المــــاضــــيــــة، لـ

ــة، وفـــــق مــا  ــيــ تـــرســـانـــتـــهـــا الــــصــــاروخــ
كــانــت تــهــدف إلــيــه تــلــك الــحــمــلــة. كما 
إلـــــى إدارة  أنــــهــــا تــســتــبــطــن رســــائــــل 
التحذير من خطورة  مفادها  ترامب، 
يــســتــهــدف  ــد  ــ قـ عـــســـكـــري  إجـــــــــراء  أيّ 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة خـــلال الأيـــام 

ــة الأخـــيـــر.  ــ ــيــة مـــن ولايـ
ّ
الــقــلــيــلــة المــتــبــق

ــائـــل لـــم تـــتـــردّد طـــهـــران في  وهــــي رسـ
الأسابيع  خــلال  علنا،  بها  التصريح 
ــان مــســؤولــيــهــا  ــلـــى لــــســ المــــاضــــيــــة، عـ
أو ضمنيا  والعسكرين،  السياسين 
تقريبا  الــتــي شملت  الــتــدريــبــات  عبر 
حة الإيرانية. على 

ّ
 القطاعات المسل

ّ
كل

أن تــوقــيــت المــــنــــاورات الــصــاروخــيــة، 
تحديداً، يشي بأن الرسائل الإيرانية 
الذي  الأميركي  الرئيس  تستهدف  لا 
شـــارفـــت ولايـــتـــه عــلــى الانــتــهــاء فــقــط، 
ــب 

َ
ـــطـــاول أيــضــا الــرئــيــس المــنــتــخ

ُ
بـــل ت

جو بايدن، الذي يستعد للدخول إلى 
أيــام قليلة. وفي  الأبــيــض بعد  البيت 
هذا السياق، يبدو أن طهران تحاول، 
ــاورات، أن  ــ ــنـ ــ ــذه المـ بــمــا كــشــفــتــه فـــي هــ
المــقــبــلــة  بـــايـــدن  ــام إدارة  ــ أمـ تــســتــكــمــل 
الــذي يناسبها،  رسم إطــار التفاوُض 

وذلك بعدما بدأت على لسان المرشد 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وضـــع خــطــوط عــريــضــة لــهــذا الإطـــار، 
لت في طلب »رفع العقوبات قبل 

ّ
مث

َ
ت

الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وعــدم 
ــي عـــن الــــقــــدرات الــصــاروخــيــة 

ّ
الــتــخــل

ــل  ــ ــــواصـ ـ
ُ
ــت ــ ــة لــــــلــــــبــــــلاد«، لـ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ ــ وال

مقابلات  فــي  الــخــطــوط  تلك  توضيح 
مــنــفــصــلــة أجـــراهـــا مــوقــع المـــرشـــد مع 
عدد من المسؤولن، كان من ضمنهم 
المفاوضات  قــادت  التي  الشخصيات 
ــــلال المـــــراحـــــل الـــســـابـــقـــة،  ــة خــ ــنــــوويــ الــ
حيث شــرح هــؤلاء المسؤولون أهمّية 
التي طرحها خامنئي، كما  الــشــروط 
أكـــــــدوا عـــــدم الـــقـــبـــول بـــربـــط الاتـــفـــاق 

 الصاروخي للبلاد.
ّ

النووي بالملف
تــذكــيــر إيــــــران بــمــبــادئــهــا لــلــتــفــاوض 
بعدما  جاء  الصاروخية  ومناوراتها 

خــطــا الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــصــرِف، 
دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، خــــطــــوة إضـــافـــيـــة 
ـــجـــاه تــعــزيــز الــجــبــهــة المــعــاديــة 

ّ
فــي ات

ــفــه 
َ
ــل

َ
ــم اســتــراتــيــجــيــة خ لإيـــــران، ورســ

جو بايدن في المنطقة، قبل أيّــام من 
 
ٌ
مــغــادرتــه مــنــصــب الــرئــاســة. خــطــوة
قــضــت بــضــمّ إســـرائـــيـــل إلــــى منطقة 
الوسطى،  المركزية  القيادة  عمليات 
»ســنــتــكــوم«، ومـــقـــرّهـــا قــطــر، بــعــدمــا 
ــر مــقــبــولــيــة«  ــثـ ــى »أكـ ــ أصــبــحــت الأولــ
اتفاقات  بفعل  العربي  محيطها  في 
التطبيع التي رعاها البيت الأبيض. 
ويراد من وراء القرار الأخير إحداث 
تـــحـــوّل عــســكــري لــتــحــفــيــز الــتــعــاون 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي فــي مواجهة 
ــة الإســــلامــــيــــة، بــحــســب  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
ــيـــركـــيـــون  ــا كـــشـــف مــــســــؤولــــون أمـ ــ مـ
تحدّثوا إلى صحيفة »وول ستريت 

جورنال«.
قل إسرائيل من منطقة عمليات 

َ
قرار ن

ــا، إلــى  ــ الــقــيــادة الأمــيــركــيــة فــي أوروبـ
»ســـنـــتـــكـــوم«، أكّـــــــده »الـــبـــنـــتـــاغـــون«، 
ــر 

ّ
أمـــــس، وعــــــزاه إلــــى »خـــفـــض الــتــوت

بينها وبن وجيرانها بعد اتفاقات 
أبـــراهـــام، الــتــي أتــاحــت فــرصــة جمع 
الشركاء ضدّ التهديدات«. وبموجب 
ــشــرف الــقــيــادة المــركــزيــة 

ُ
الـــقـــرار، ســت

العبري والــدول  الكيان   مــن 
ّ

كــل على 
ل »خــروجــا عن 

ِّ
يُمث مــا  فــي  العربية، 

ته للإنعاش والتحفيز التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار )أ ف ب(
ّ

كشف بايدن عن خط
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ر من أن ذلك سيزيد العبء 
ّ
لكنه حذ

عـــلـــى مـــقـــرّ الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الــــذي 
العمليات  بالفعل مسؤولية  يتحمّل 
العسكرية الأميركية في أفغانستان 

ــا.  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ والـــــــــــعـــــــــــراق وســـــــــوريـــــــــا وغــ
ــــلان عن  ــاف أنـــه مـــن خـــلال الإعـ ــ وأضـ
الــخــطــوة فـــي أيّـــامـــه الأخـــيـــرة، يــتــرك 
الــقــرار  ــفــه لتنفيذ 

َ
ــل

َ
لــخ تــرامــب الأمــــر 



بترشيح  المعارضة  تلك  ب 
ّ
تجن يمكن 

أسماء أخرى أكثر مقبولية، لكن كامل 
ل دعمه على حساب 

ّ
وثق بحفتر وفض

منافسيه الذين جرى إبعادهم واحداً 
تلو الآخر بدعم مصري زاد الهوّة بين 
حكومة  عن   

ً
فضلا والقبائل،  القاهرة 

»الوفاق الوطني« بقيادة فائز السراج 
 
ً
الــذي لم يجد ترحيباً مصرياً مماثلا
ــبـــرلمـــان،  ــيــــس الـ ــا وجــــــده حــفــتــر ورئــ لمــ

عقيلة صالح، في البداية.
لمست »الوفاق« انحيازاً مصرياً كبيراً 
ــا، لــيــس بــســبــب الــتــصــريــحــات  ــدّهــ ضــ
ــيــــوش الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــن »دعــــــــم الــــجــ ــ عـ

الــبــلاد الــعــربــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
ــاب أخــــــرى فــي  ــبــ ــل لأســ الأراضـــــــــــي«، بــ
مقدّمتها سماح حفتر للقاهرة بلعب 
دور أكــبــر فــي الــشــأن الــداخــلــي، وهــو 
مـــا تـــزامـــن مـــع تــوجّــهــات تــركــيــة نحو 
ــعــــلاقــــات مــــع طـــرابـــلـــس،  ــادة الــ ــعــ ــتــ اســ
وأيــضــاً مــقــاطــعــة »الــربــاعــي الــعــربــي« 
ــــقــــرّر »المـــــحـــــروســـــة« الــقــفــز 

ُ
ــر، لــــت ــطـ ــقـ لـ

ــي مـــســـانـــدة  ــ ــة أخـــــــــرى هــ ــلــ ــرحــ إلـــــــى مــ
الــشــرق عسكرياً ومــالــيــاً مــع الإمـــارات 
والـــســـعـــوديـــة لإحـــكـــام ســيــطــرتــه على 
لــيــبــيــا. هـــكـــذا، دعـــمـــت مــصــر الــتــمــرّد 
 مـــن عــامــين 

ّ
ــل ــ عــلــى »الــــوفــــاق« بــعــد أقـ

على »اتفاق الصخيرات«، آملة إقصاء 
ــــلام  ــار الإســ ــيــ ــن خـــلـــفـــه تــ ــ الـــــســـــراج ومــ
السياسي من المشهد كلياً. إلى جانب 
ذلك، ساندت تحرّكات صالح وحفتر، 
ــي  ــمــ ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــة جـــــهـــــود المـ ــ ــوّقـ ــ ــعـ ــ مـ

السابق، غسان سلامة.
أثــنــاء هــذه الــخــلافــات الــتــي استنزفت 
خلفها  ومِــن  القاهرة  كانت  الليبيين، 
عـــواصـــم الــخــلــيــج تــدعــم حــفــتــر بــقــوة، 
ــه لــيــفــرض  وتـــدفـــعـــه إلــــى تــعــزيــز قـــواتـ
وجــــوده عــلــى الــســاحــة كــطــرف فــي أيّ 
معادلة سياسية أو عسكرية، وخاصة 
حرّكه 

َ
بعد تحالفه مع برلمان طبرق وت

عدة رفضت التخلي عنها، إلى جانب 
المــســاعــدات غــيــر المـــحـــدودة مــن أنــقــرة 
ــات حــضــورهــا  ــبــ الـــتـــي ســـعـــت إلـــــى إثــ
على الأراضي الليبية من أجل أهداف 
في  بــالاقــتــصــاد  ارتــبــطــت  مستقبلية 
خزائن  إنعاش  وتحديداً  الأول،  المقام 
التي عانت من  التركي  المركزي  البنك 

تراجع حادّ.
عــلــى مـــــدار أكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة أشــهــر، 
ــرة عــلــى  ــطــ ــيــ ــســ ــي الــ ــ ــق حـــفـــتـــر فــ ــ ــفـ ــ أخـ
ــان قـــاب  ــ ــه كــ ــ ــم أنــ ــ ــلـــى رغــ ــلــــس، عـ ــرابــ طــ
قــوســين أو أدنـــى مــن الــوصــول إليها، 
وتــحــدّث عــن ذلــك مـــراراً. هــذا الإخــفــاق 

لم يكن يتحمّله بمفرده، وإنما بسبب 
الأنظمة التي وقفت خلفه ورفضت أن 
تــعــلــن دعــمــه بــالــســلاح، عــلــى غــــرار ما 
ــرة 

ّ
فــعــلــت تــركــيــا. أدركــــت مــصــر مــتــأخ

 الــعــســكــري لــن يــجــدي نفعاً، 
ّ

أن الــحــل
وأن المفاوضات والانخراط فيها هما 
الــحــل، مــا أعـــاد الــوصــال المــقــطــوع مع 
بــرلــين« مطلع  »الــوفــاق« قبل »مؤتمر 
ــعــــام المــــاضــــي، لــيــســتــمــرّ الـــتـــواصـــل  الــ
ع بين حين وآخر على مستويات 

ّ
المتقط

القاهرة أخفقت فــي دعــوة  أعــلــى، لكن 
ــــلان الـــقـــاهـــرة« الـــذي  الـــســـراج إلـــى »إعـ
ــاد تــوحــيــد حــفــتــر وصـــالـــح مــجــدّداً  أعــ
على قاعدة أن لديهما المطالب نفسها، 

بعد شهور من الجفاء.
ــم تــنــجــح مـــصـــر فــــي إقـــنـــاع  ــك، لــ ــذلــ كــ
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــــــأن لا شــرعــيــة 
»الــوفــاق«، لأن »الــصــخــيــرات« الــذي  لـــ
ضت عنه هذه الحكومة لا يزال 

ّ
مخ

َ
ت

ق 
ّ
لــم يتحق الــهــدف منه  قائماً مــع أن 

 عن أن اشتراط مدّة عامين 
ً
بعد، فضلا

للحكومة كان مرهوناً بمنحها الثقة 
من مجلس النواب، وهو ما لم يحدث 

حــتــى الـــيـــوم مـــع عــجــز المــجــلــس عن 
الاجتماع بكامل تشكيلته منذ 2014، 
الأمر الذي يعني أنه مع غياب البدائل 
»الــوفــاق«  تبقى  للتسوية  المطروحة 
الــدولــي،  المجتمع  أمـــام  ذات شــرعــيــة 
 الـــضـــغـــوط الــعــربــيــة 

ّ
حـــتـــى فــــي ظـــــل

ــــي مــقــدمــتــهــا  عـــلـــى أطـــــــــراف عـــــــــدّة؛ فـ
ــفــــاقــــات  ــانــــب الإخــ ــا. وإلـــــــى جــ فــــرنــــســ
السابقة، لم تفلح السياسة المصرية 
فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة حــــتــــى مـــــن أوقـــــــات 
سبّبت 

َ
ت التي  الاضــطــراب والابــتــعــاد 

ـــاع تــونــس والــجــزائــر عن  فيها أوضـ
 الليبي. فحتى المباحثات التي 

ّ
الملف

بالإنابة،  الأممية  المبعوثة  تباشرها 
ستيفاني ويليامز، تجري في تونس 
على رغم استضافة القاهرة جزءاً من 
أفضت  الــتــي  العسكرية  المــفــاوضــات 
إلــــــى وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار بــمــوجــب 
»اتـــفـــاق جــنــيــف« فــي تــشــريــن الأول/ 
أكــتــوبــر المــاضــي. لــكــن مــصــر، بسبب 
مــواقــف وتــصــريــحــات ســابــقــة، بقيت 
نظر  من وجهة  غير محايد  وسيطاً 
لــيــبــيــا، ولا سيما  فـــي  أطــــــراف عـــــدّة 
مــــع مـــعـــاداتـــهـــا الـــواضـــحـــة لـــإســـلام 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي يـــشـــكّـــل جــــــزءاً مــن 

المجتمع لا يمكن إغفاله.
الــيــوم، تــقــف الــدبــلــومــاســيــة المصرية 
أمام سياسة جديدة في ليبيا تحاول 
ــاقــــات الـــســـنـــوات  ــفــ بـــهـــا مـــعـــالـــجـــة إخــ
المــاضــيــة، وهـــي قــائــمــة عــلــى احــتــواء 
الــجــمــيــع بــمــا فــيــهــا تـــيّـــارات الإســـلام 
التي قد يصل  السياسي و»الــوفــاق« 
ــــي زيــــــارة  رئـــيـــســـهـــا إلــــــى الــــقــــاهــــرة فـ
رسمية يستقبله فيها السيسي بعد 
زيـــــارة ســـرّيـــة نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي، 
وســــط مـــحـــاولات لإعـــــادة الــتــمــوضــع 
فــــي لــيــبــيــا والـــتـــمـــاهـــي مــــع مــخــتــلــف 
الماضية،  الأسابيع  الأطـــراف. وخــلال 
عَدّلت مصر خطابها الإعلامي تجاه 
طـــرابـــلـــس، فــلــم يــعــد وزيــــر الــداخــلــيــة 
ــاك، فــتــحــي بــــاشــــاغــــا، »إرهـــابـــيـــاً  ــنــ هــ
إخـــوانـــيـــاً«، ولـــم يــعــد الـــســـراج رئيساً 
كلاهما  بل  شرعية«،  غير  »حكومة  لـ
الليبي  الــجــنــوب  وآخــــرون مــن قبائل 
جــــرى اســتــقــبــالــهــم والـــحـــديـــث معهم 
ــاع إلـــــــى مـــطـــالـــبـــهـــم لــــدى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاســ
المخابرات، في محاولة لتعزيز مسار 
 الــســيــاســي الــــذي بـــات الــخــيــار 

ّ
الـــحـــل

الــقــاهــرة، بعدما كانت  الــوحــيــد أمـــام 
من  لأكثر  العسكري  بالحسم  تعتقد 
أثماناً  الليبيون  فيهما  دفـــع  عــامــين 

باهظة من ثرواتهم واستقرارهم.
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معه،  المتحالفة  والميليشيات  ميدانياً 
ـــل المـــســـار الــســيــاســي كــلــيــاً. لم 

ّ
مـــا عَـــط

 مــن تركيا التي 
ً
تجد »الــوفــاق« بــديــلا

دعــمــتــهــا بــالــســلاح والمــــال عــلــنــاً، على 
ــن مــن الخليج 

َ
عــكــس الــدعــم غــيــر المــعــل

ومــــصــــر لــحــفــتــر بـــاســـتـــثـــنـــاء الــحــشــد 
القاهرة  السياسي والإعلامي، لتقطع 
أواصــر الصلة مع طرابلس لأكثر من 
الاتــصــالات  بعض  باستثناء  عــامــين، 
المــخــابــراتــيــة المـــحـــدودة. لــم تفلح أبــداً 
الــســيــاســة المــصــريــة والــخــلــيــجــيــة في 
التعامل مع »الوفاق« لأسباب؛ أهمّها 
ــــذي تــتــمــتــع بـــه لــــدى قــبــائــل  الــنــفــوذ الـ

 غياب الإرادة لدى 
ّ

في ظل

الأحزاب والقوى السياسية 

العراقية لإجراء الانتخابات 

البرلمانية المبكرة في 

السادس من حزيران/ يونيو 

المقبل، يبدو أن تأجيل ذلك 

الموعد واقع حتماً، إلى ما 

 ،
ّ

بعد ثلاثة أشهر على الأقل

وفق الإشارات الصادرة أخيراً.

بغداد ــــ مرتضى ستار

ــلــعــة عن 
ّ
كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة مــط

قــرار صــدَر عــن الــرئــاســات الــثــلاث أثناء 
ــــى عـــدد  ــــس، إلـ اجـــتـــمـــاعـــهـــا، أوّل مــــن أمــ
مــن قــــادة الأحـــــزاب والـــقـــوى السياسية 
للانتخابات،  العليا  المفوضية  ورئيس 
يـــــنـــــصّ عــــلــــى تــــأجــــيــــل مـــــوعـــــد إجــــــــراء 
ــرة حـــتـــى أيــــلــــول/  ــكــ ــبــ الانــــتــــخــــابــــات المــ
ســبــتــمــبــر المــقــبــل. وقـــالـــت المــــصــــادر، في 
»مفوضية  إن  »الأخــبــار«،  إلــى  حديثها 
الانــتــخــابــات أبــلــغــت الــرئــاســات الــثــلاث 
والقوى السياسية، خلال الاجتماع، أنها 
ــراء الانــتــخــابــات في  غــيــر مــســتــعــدّة لإجــ
 

ّ
إلا ولــن تكون مستعدّة  المقبل،  الصيف 

في أيلول، وهذا الأمر مدعوم من بعض 
ــاه  ــــي الاتـــجـ الأطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة«. وفـ
كتلة  رئيسة  تصريحات  جــاءت  نفسه، 
»الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الــكــردســتــانــي« 
البرلمان  في  بــرزانــي(  )برئاسة مسعود 
أنه  أعلنت  التي  فيان صبري،  العراقي، 
تقرّر تأجيل الانتخابات حتى الخريف.

أنها، على  مع ذلــك، أعلنت »المفوضية« 
الصحّية والاقتصادية،  التحدّيات  رغم 
على استعداد كامل من الناحية الفنية 
ــرّة ونــزيــهــة وفــق  لٕاجـــــراء انــتــخــابــات حــ
ــــادس مــن  ــــسـ ــي الـ ــة، فــ ــيــ ــدولــ المـــعـــايـــيـــر الــ
حزيران، لكنها تحدّثت، في الوقت عينه، 
»إعــطــاء  عـــن إمــكــانــيــة تــغــيــيــر المـــوعـــد، لـــ
كـــــبـــــر لـــتـــســـجـــيـــل الـــتـــحـــالـــفـــات 

ٔ
فــــرصــــة ا

ــحــين وتــســجــيــل الــنــاخــبــين كافة 
ّ

والمــرش
البرلمانية«،  الانتخابات  في  للمشاركة 
التاسع  الشهر  ذلــك  يتجاوز  أن لا  على 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري. وأفـــــــادت المـــصـــادر 
بــأن اجتماعات جــديــدة ستجرى خلال 
الأيام المقبلة بين مفوضية الانتخابات 
السياسية  الثلاث والــقــوى  والــرئــاســات 

ــمــــي جـــديـــد  ــفــــاق عـــلـــى مــــوعــــد رســ لــــلاتــ
ــراء الانــتــخــابــات، بــــدلًا من  ــ مـــن أجـــل إجـ
الحكومة  قِبَل  المحدّد سابقاً من  الموعد 
الـــعـــراقـــيـــة، مــبــيّــنــة أن »قـــــوى ســيــاســيــة 
تـــرى أن مـــن الـــضـــروري إفـــســـاح المــجــال 
حين 

ّ
والمرش والتحالفات  الأحـــزاب  أمــام 

ــــن أجــــــل الــــتــــحــــالــــف، الأمـــــــر الـــــــذي مــن  مـ
شأنه أيضاً أن يساهم في زيــادة نسبة 

التسجيل البايومتري«.
وعــــدّ مــجــلــس الـــــــوزراء بــطــاقــة الــنــاخــب 
ــــد  ــة الأمـــــــــــد أحـ ــ ــلـ ــ ــــويـ ــة طـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــــومـ ــايـ ــ ــبـ ــ الـ
ــنــــدات الـــرســـمـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة فــي  ــتــ المــــســ
دوائر الدولة، مؤكداً في قراره الصادر، 
الموظفين  أن على جميع  الــثــلاثــاء،  يــوم 
والمــتــعــاقــديــن الــعــامــلــين فـــي مــؤســســات 
البايومترية  بياناتهم  تحديث  الــدولــة 
خــلال 60 يوماً، والحصول على بطاقة 
الـــنـــاخـــب الــبــايــومــتــريــة طــويــلــة الأمــــد. 
الأول من  اعتباراً من  القرار  ذ هذا 

َّ
ويُنف

شــبــاط/ فــبــرايــر المــقــبــل، بــهــدف ضمان 
أكــبــر مــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات المقبلة. 
ــار  ــ ــيّ ــتــ ــم »الــ ــيــ ــوة أيّـــــدهـــــا زعــ ــطــ وهــــــي خــ
الــصــدر، على لسان  الــصــدري«، مقتدى 
الــنــاطــق الإعــلامــي بــاســم مكتبه، حيدر 
الــجــابــري، إذ طــالــب أنــصــاره بــالإســراع 
ـــن كــان 

َ
فــي تــحــديــث سجلاتهم »حــتــى لم

 
ً
ــابـــات، فــضــلا ــتـــخـ مـــنـــهـــم مـــقـــاطـــعـــاً لـــلانـ

ــن أراد الـــخـــوض فــيــهــا«. ولــفــت إلــى  عــمَّ
وجــود »أصــوات تعلو لإلغاء أو تأجيل 
الانتخابات المبكرة، ســواء من الأحــزاب 
ــغـــب، لــكــنــنــا نـــأمـــل مــن  أو مـــثـــيـــري الـــشـ
معاً  والعمل  بالحكمة  ي 

ّ
التحل الجميع 

راً 
ّ
محذ الانتخابات«،  هــذه  إنجاح  على 

الـــتـــي  المـــــصـــــادر  ورأت  تـــأجـــيـــلـــهـــا.  ــــن  مـ
تحدثت إلى »الأخبار« أن »الانتخابات 
المــبــكــرة، الــتــي طــالــب بــهــا المــتــظــاهــرون 
لن   ،2019 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن  فـــي 
تــجــرى حــتــى فــي أيـــلـــول/ سبتمبر من 
الـــعـــام الــــجــــاري، بــســبــب وجـــــود تــوجّــه 
ســـيـــاســـي مــــدعــــوم مــــن الـــكـــتـــل الــكــبــيــرة 
ى 

ّ
تأجيلها حت إلــى  السياسية  والــقــوى 

وهــو   ،»2021 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون 
ل أيضاً  موعد قالت المصادر إنه قد يؤجَّ
إلــــى نــيــســان/ أبـــريـــل مـــن الـــعـــام المــقــبــل. 
وبــين اخــتــلاط المــواعــيــد وكــثــرتــهــا، يرى 
ــاء الانــتــخــابــات وعــدم  مــراقــبــون أن إرجــ
إجــرائــهــا فــي مــوعــدهــا قــد يــتــســبّــب في 
ــت 

ّ
إشـــعـــال فــتــيــل الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي خــف

وتيرتها في الآونة الأخيرة، الأمر الذي 
مــن شأنه أن يعيد حالة الاحــتــقــان إلى 

البلاد مجدداً.

ــم اقــــتــــراب مـــوعـــد نــقــل المـــقـــارّ  عــلــى رغــ
ــى الــعــاصــمــة  الــحــكــومــيّــة المـــصـــريّـــة إلــ
الإداريّـــــــــــة الـــجـــديـــدة مــنــتــصــف الـــعـــام 
ــإن حــالــة الــتــخــبّــط لا تـــزال  ــاري، فـ ــجـ الـ
سائدة في جوانب كثيرة، وخصوصاً 
منها تنظيم عملية الانتقال وكلفتها 
واستكمال  الــدولــة،  ستتحمّلها  التي 
المــشــاريــع الـــجـــاري الــعــمــل عــلــيــهــا من 
ــيــــاة إلـــى  ــــق الــــحــ ــرافـ ــ أجــــــل تـــوصـــيـــل مـ

العاملين  »فلترة«  عن   
ً
فضلا المنطقة، 

الجديد.  المــوقــع  إلــى  الــذيــن سيُنقلون 
 الــحــكــومــي، يــجــري اختيار 

ّ
فــي الــشــق

ــارات جـــهـــاز  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ المــــوظــــفــــين وفـــــــق اخــ
لتوزيعهم  تمهيداً  والإدارة  التنظيم 
ــتــــي  ــة الــ ــيــ ــنــ ــكــ ــســ ــى الـــــــــوحـــــــــدات الــ ــ ــلـ ــ عـ
بتسهيلات  شرائها  على  سيجبَرون 
حتى  للعاصمة  المتاخمة  المنطقة  في 
 

ّ
يكونوا قريبين من عملهم. أمّا في شق
الــخــدمــات، فــلا تـــزال أمـــور كثيرة غير 

واضحة المعالم.
ــم عــلــى تــفــاصــيــل كثيرة 

ّ
مــقــابــل الــتــكــت

فــي شــأن المــشــروع الـــذي قـــرّر الرئيس 
ــاح الـــســـيـــســـي تـــنـــفـــيـــذه فــي  ــتـ ــفـ عـــبـــد الـ
المصالح  لنقل جميع  قــيــاســي«  »زمـــن 
الــحــكــومــيــة إلـــى الــعــاصــمــة الــجــديــدة، 
عــــدّة  إدارة  فــــي  ــة  ــيـ ــوائـ ــعـــشـ الـ تـــظـــهـــر 
العاصمة،  بتنفيذ  مرتبطة  تــعــاقــدات 
ــيـــين إلــى  ــاراتـ وهــــو مـــا دفــــع حــتــى الإمـ
الانـــســـحـــاب، لــيــصــل الأمــــر ذروتـــــه مع 
إعلان مشروع القطار الكهربائي الذي 
ــذه شــركــة »ســيــمــنــز« 

ّ
يُــفــتــرض أن تــنــف

القطار كان على أجندة  الألمانية. هذا 
 من 

ّ
المشروعات منذ مدّة، لكن قبل أقل

علن الاتفاق على تنفيذه عبر 
ُ
شهرين أ

تحالف مصري ــــ صيني بكلفة تسعة 
مــلــيــارات دولار، ثـــمّ فــجــأة، ومـــن دون 
مقدّمات، وصل رئيس »سيمنز«، جو 
كــايــســر، إلــى مــصــر، والــتــقــى السيسي 
فــــي قـــصـــر الاتــــحــــاديــــة لــيــعــلــن تــنــفــيــذ 
مــلــيــاراً، مع  المــشــروع نفسه بكلفة 23 
زيادة طوله ليكون ألف كيلومتر بدلًا 

من 540.
الواحد  الكيلومتر  الأرقــام: كلفة  بلغة 
ــلــــى بــنــحــو  ــة أعــ ــيــ ــانــ مــــع الـــشـــركـــة الألمــ
عليه  هــي  مــمّــا  دولار  مــلايــين  ثمانية 
لدى التحالف المصري ــــ الصيني الذي 
كان يُفترض أن أعماله بدأت بالفعل، 
التي  الرسمية  البيانات  بحسب  لأنــه 
الرئاسة والحكومة، كلفة  صدرت عن 

الــكــيــلــومــتــر عــن طــريــق هـــذا التحالف 
وعــبــر  ــاً،  ــونـ ــيـ ــلـ مـ  16.5 إلــــــى  ســـتـــصـــل 
تتحمّل  هــكــذا،  مليوناً.   23 »سيمنز« 
ــالــــديــــون  ــلــــة بــ ــ

َ
ــق ــثــ ــنــــة الــــــدولــــــة المــ خــــزيــ

ــروع بــالــكــامــل  ــشــ والــــقــــروض كــلــفــة المــ
ــكـــون الــعــاصــمــة  ــفـــتـــرض أن تـ الــــــذي يُـ
بــؤرة تمركزه، فهو  الجديدة  ــة  الإداريـ

السيسي  التي يرغب  العاصمة  يربط 
في تحويلها إلى مركز المال والأعمال 
ي الــعــين السخنة  والــحــكــم، مــع مــيــنــاءَ
على البحر الأحمر، والإسكندرية على 
الجديدة،  العلمين  ومدينة  المتوسط، 
ـــنـــه 

ّ
المـــقـــرّ الــصــيــفــي لــلــحــكــم الـــــذي دَش

»الجنرال«.

الـــلافـــت أن الــشــركــة الألمــانــيــة تــعــهّــدت 
فــي مــذكّــرة الــتــفــاهــم بتنفيذ جـــزء من 
دولار  مليارات  ثلاثة  مقابل  المــشــروع 
 بكثير مما أعلنته 

ّ
فقط، وهو رقم أقل

الــقــاهــرة، فــي الــوقــت الــذي يُفترض أن 
ذه جهات 

ّ
نف

ُ
ست المشروع  نحو نصف 

أخــرى تابعة للجيش، وهــذا جــزء من 

حيال  مختلفة  سياسة  منتهجة  مصر  تبدو  ة، 
ّ

مد منذ 

الصراع الدائر على أرض جارتها الغربية. سياسة يبدو عمادها 

ة 
ّ

بإمكاني معتقدة  القاهرة  كانت  بعدما  السياسي،   
ّ

الحل

دفعت  كثيرة  أسباب  عامين.  مدار  على  العسكري  الحسم 

انعكاسات  أبرزها   
ّ

لعل المراجعة،  هذه  إجراء  إلى  بالمصريين 

الليبية  ــي  الأراض وانفتاح  للبلد،  القومي  الأمــن  على  الصراع 

على تدخلات كبيرة من أطراف منافِسة

مواعيد كثيرة 

ة:
ّ

للانتخابات العراقي

لا مهرب من التأجيل

ط الدولة في مصر: القطار السريع نموذجاً
ّ
تخب

تقضي السياسة 

الجديدة باحتواء 

الأطراف الليبية كافة 

لو 
ّ
بمن فيهم ممث

الإسلام السياسي

ت القاهرة العقد مع
ّ

فك

الصين واتفقت مع »سيمنز« 

الألمانية لتنفيذ المشروع

ة
ّ

ة للأزمة الليبي
ّ

مراجعة مصري

تعزيز المسار 
ً
لا

ّ
السياسي... أو

تقريرتقرير

تقرير

القاهرة ـــ رمزي باشا

ــم الــســيــاســة  ــسِــ ــ لـــيـــس الــــفــــراغ الــــــذي يَ
الــخــارجــيــة المــصــريــة مــنــذ 2011 حتى 
الإخـــفـــاق  فـــي  الــســبــب  2014، وحــــــده، 
الــحــادّ فــي طريقة التعامل مــع الأزمــة 
اليوم الأول  التي شكّلت منذ  الليبية، 
ــات عــلــى طــاولــة مكتب 

ّ
أحـــد أبـــرز المــلــف

الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة، 
)كــان مدير  الــلــواء عباس كامل  وعبر 
وزيــراً  أن يصير  قبل  السيسي  مكتب 
للمخابرات( الذي لا يزال يشرف على 
هذا الملف حتى الآن، بل أجرى زيارات 
بــصــفــتــه مـــبـــعـــوثـــاً لـــلـــرئـــيـــس لــيــحــمــل 
رسائل منه إلى أطراف الأزمة. صحيح 
التعامل  فــي  ثــوابــت مصرية  أن هناك 
مــع الأزمــــة مــنــذ بــدايــتــهــا، مــثــل رفــض 
التدخل الأجنبي، لكن القاهرة صارت 
ل تارة وتتنحّى أخرى، وخاصة 

ّ
تتدخ

خلال المراحل الانتقالية، ما يشير إلى 
حــالــة مــن الــتــخــبّــط إزاء الــبــلــد الــجــار. 
 

ّ
لكن منذ وصول السيسي، صار الملف
بــــارزاً عــلــى أجــنــدة الــرئــيــس، وخــاصــة 

يه تقارير يومية عن التطوّرات 
ّ
مع تلق

ل 
ّ
تسل بسبب  ليس حصراً  ليبيا،  فــي 

مصر  فــي  عمليات  لتنفيذ  المتطرفين 
ــم عــبــر الـــشـــريـــط الـــحـــدودي  ــهـ وعـــودتـ
ــبــــاب فــي  ــراوي فـــقـــط، بــــل لأســ الــــصــــحــ
إلى  الغربية  الــجــارة  تــحــوّل  مقدّمتها 

مصدر قلق أمني مباشر.
التقارير  أثبتت  بعدما  الاهــتــمــام  زاد 
ــر المـــــــمـــــــرّات  ــ ــبـ ــ ــــين عـ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــل المـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــسـ تـ

ــاء،  ــنـ ــيـ الــــصــــحــــراويــــة إلـــــــى شــــمــــال سـ
ــمّ مــــع تـــشـــديـــد الإجــــــــــراءات وإحـــكـــام  ــ ثـ
الإغــلاق في سيناء، صــارت العمليات 
ــاً أخــــرى  تــســتــهــدف الـــعـــاصـــمـــة ومــــدنــ
فـــي رحــلــة طــريــق الـــســـلاح، ولا سيما 
ــدن  ــ الــــــــوادي الـــجـــديـــد الــــحــــدوديــــة والمـ
القريبة منها على شريط وادي النيل، 
مـــا دفــــع الــجــيــش والأمـــــن إلــــى إحــكــام 
السيطرة على الحدود، بالتنسيق مع 
الجيش الليبي الذي عانى من تشرذم 
وصـــراعـــات. ومـــع أن تــلــك الــصــراعــات 
اللواء  لــم تكن قــد حُسمت بعد، راهــن 
على  قــيــادة خليفة حفتر،  على  كــامــل 
رغـــم مــعــارضــة عـــدد مــن الــقــبــائــل. كــان 

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، 

محمود عباس، مساء أمس، 

مرسوماً بإجراء الانتخابات العامة 

على ثلاث مراحل. وبموجبه، 

جرى الانتخابات التشريعية 
ُ
ست

في 2021/5/22، والرئاسية 

في 2021/7/31، على أن 

تكون نتائج »التشريعي« هي 

المرحلة الأولى في تشكيل 

ستكمل 
ُ
»المجلس الوطني«، ثم ي

الأخير في 2021/8/31 »وفق 

النظام الأساس لمنظمة التحرير 

والتفاهمات الوطنية... حيثما 

أمكن«. جاء ذلك، كما أوردت 

وكالة »وفا« الرسمية، في أعقاب 

استقبال عباس رئيس »لجنة 

الانتخابات المركزية«، حنا ناصر، في 

 الرئاسة في رام الله، وطلبه 
ّ
مقر

من اللجنة والأجهزة كافة بدء 

»حملة انتخابية ديموقراطية 

في جميع محافظات الوطن، بما 

فيها القدس«.

)الأخبار(

ما قل

ودل

يعكس المشروع الجديد تراجعاً عن توفير المال لتطوير خطوط السكة القديمة )آي بي ايه(

 من عامين على »اتفاق الصخيرات« )أ ف ب(
ّ

د على »الوفاق« بعد أقل
ّ
دعمت مصر التمر

تأجيل الانتخابات يمكن أن يعيد حالة الاحتقان إلى الشارع العراقي )أ ف ب(

الذي  الــذي يحيط بالاتفاق  الغموض 
ى الألمان نشر تفاصيله، سواء 

ّ
سيتول

ق بــالــقــرض المــيــسّــر الــذي 
ّ
فــي مــا يتعل

ســتــحــصــل عــلــيــه الــحــكــومــة المــصــريــة 
التفاصيل  ببقية  حــتــى  أو  للتنفيذ، 
التي لم تكشف كاملة حتى الآن. وعلى 
رغــــم تــحــضــيــرات المــــشــــروع وتــجــهــيــز 
مـــســـاراتـــه مـــنـــذ شــــهــــور، بــــل إعــلانــهــا 
ومــشــاركــة الــشــركــات الــوطــنــيــة فيها، 
ــاء تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق مــــع »ســيــمــنــز«  ــ جـ
مــلــزمــة، مع  مــذكّــرة تفاهم غير  ضمن 
ــتـــهـــا الـــشـــركـــة تــشــمــل  ــدّمـ تـــعـــديـــلات قـ
لربط  محتملة  مستقبلية  تــوســعــات 
 الــســكــة بــالــخــطــوط الــقــديــمــة أو 

ّ
خــــط

خلق خطوط موازية لها.
»الأخـــبـــار« إن زيـــادة  تــقــول مــصــادر لــــ
ــوال تــأتــي لــلاســتــفــادة الــقــصــوى  ــ الأطــ
مــــن الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة لــلــشــريــط 
الجديد، بحيث تكون هناك تقسيمات 
ل 

ّ
ات بما يسمح للسكان بالتنق

ّ
للمحط

بــاســتــخــدام قـــطـــارات مـــوازيـــة للقطار 
الــرئــيــس عــلــى المــســار نــفــســه، وهـــو ما 
زاد الأطوال إلى الضعف تقريباً، على 
ق عائداً اقتصادياً أكبر، 

ّ
أن ذلك سيحق

 الأســـعـــار الــعــالمــيــة 
ّ

ولا ســيــمــا فـــي ظـــل
الــقــطــارات،  لــهــذه  التسعير بها  المــقــرّر 
الركاب.  أو  البضائع  في حركة  ســواء 
ـــرجـــع المـــصـــادر تـــراجـــع الـــدولـــة عن 

ُ
وت

تنفيذ المشروع عبر التحالف المصري 
الــجــودة وفـــارق  ــة 

ّ
»قــل إلـــى  ــــ الصيني 

السرعة في القطار، فالشركة الألمانية 
بالساعة،  كــلــم  بــســرعــة 250  ــذه 

ّ
ــنــف

ُ
ســت

مــقــابــل ســرعــة كــانــت تــــراوح بــين 160 
 عن تفاصيل فنية؛ 

ً
و180 كلم«، فضلا

ــاق بــلا  ــ ــفـ ــ مـــنـــهـــا أن يــــكــــون إنــــهــــاء الاتـ
تحميل الحكومة المصرية أيّ خسائر.

ويصل مسار المــشــروع إلــى نحو 460 
ألف  تقترب من  أطــوال  بإجمالي  كلم، 
كـــلـــم، مــتــضــمّــنــاً 15 مــحــطــة. وســيــبــدأ 
ــاب، إلـــى جانب  الــعــمــل بـــ 34 قــطــار ركــ
10 قطارات أخرى لنقل البضائع، مع 
بساحات  الــجــديــدة  ــات 

ّ
المــحــط تجهيز 

انـــتـــظـــار وجــــراجــــات ومــــوانــــئ تــفــريــغ 
للبضائع تتناسب مع تصميم القطار 
نـــوعـــه فــي  ــن  الــــــذي ســـيـــكـــون الأول مــ
مصر. ويعكس توجّه السيسي لتنفيذ 
المــــشــــروع الـــجـــديـــد تـــراجـــعـــاً واضـــحـــاً 
عـــن تــوفــيــر الأمـــــوال الـــلازمـــة لتطوير 
خـــطـــوط الــســكــة الـــحـــديـــديـــة الــقــديــمــة 
إذ  العالم،  في  قدماً  الثانية  تعدّ  التي 
بالكامل  تأمينها وتطويرها  يستلزم 
100 مــلــيــار جــنــيــه رفــضــت الــحــكــومــة 
توفيرها دفعة واحدة، ما يتسبّب في 
حــــوادث بــين حــين وآخــــر، وســـط خطة 

تطوير تسير بإيقاع بطيء.
)الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان تلزيم وتشحيل وتقليم سنديان 
تعلن بلدية المكنونية – جزين عن رغبتها 
سنديان  اشــجــار  وتقليم  تشحيل  بتلزيم 
ــرج الـــعـــائـــد لـــلـــبـــلـــدة وقـــــد عــيــنــت  ــحــ ــن الــ مــ
جــلــســة المـــــزاد الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــر من 
الــراغــبــن  عــلــى  الــســبــت 30/1/2021  نــهــار 
الاشتراك الاتصال على الرقم 160585/71 

لاستلام دفتر الشروط. 
رئيس البلدية 
جوزف عون 

كلمات متقاطعة

1- من روّاد المسرح العربي أسس فرقة للتمثيل عام 1912 – 2- من الأشجار المثمرة 
– من أدوات متسلقيّ الجبال – 3- من مستلزمات البناء – من الحيوانات – 4- والد – 
من الفاكهة – مرتفع من الأرض – 5- أحرف متشابهة – صوت الإنفجار – 6- ماركة 
سجائر – الجاهل الــذي لا درايـــة لــه – 7- يُــرف بكوكب زحــل – 8- إضــطــرم وتلهّب 
– عبودية – خفيّ غير ظاهر – 9- خلاف خسارة – ضمير منفصل – سقي النبات – 

10- من أقدم التراثيات الحجرية في لبنان 

أفقيا

1- أرخــبــيــل إســبــانــي فــي المــحــيــط الأطــلــســي أهـــم مــدنــه لاس بــالمــاس – 2- من 
ضواحي لندن – بئر عميقة – 3- صف ســيّــارات – مــسّ الشيء – زار الأماكن 
المقدسة – 4- فضاء واسع – أشار بإصبعه – مقياس مساحة – 5- أضاء المكان 
للرسام الإسباني بيكاسو – ضمير  6- الإســم الأول  – معرفة كاملة باللغة – 
8- من   – الطحن  لنخل  ستعمل 

ُ
ت دائرية  اداة   – 7- يغضب ويغتاظ   – متصل 

الــحــيــوانــات – مدينة مصرية – 9- أشــبــع مــن شــرب المـــاء – غــنــاء ونــحــوه ممًا 
يحرّك النفس – 10- مدينة عراقية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الفاروق – 2- أجيب – نيم – 3- أكروم – اودي – 4- خوار – العرش – 5- طرد – نوتي – 6- 
بيانو – تل – 7- يم – رسب – 8- طب – رحم – أخي – 9- لاوس – صباح – 10- أحمد بن بللا

أفقيا

1- الأخطبوط – 2- كوري – بلح – 3- فاراداي – أم – 4- اجور – نمرود – 5- ريم – نو – حسب 
– 6- وب – او – رم – 7- التيس – صبّ – 8- نوعي – بابل – 9- بيدر – خال – 10- ميشال شيحا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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صحافي تونسي التحق بجريدة » لا بريس سوار » المسائية لكنه طرد 
منها بسبب ملف حول حرية التعبير في بلاده. لجأ الى فرنسا وعارض 

بشدة نظام الرئيس زين العابدين

6+9+4+5 = لمعان ■ 1+7+2+8 = تحل محل ■  10+3+11 = يحل العقدة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

ا إليه راجعون ولا حول 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم
ننعى  وقـــدره،  الله  لقضاء  تسليماً 

إليكم وفاة
الحاجة إنصاف علي ذياب

)أم علي حمدان(
زوجة الحاج خضر حمدان

ــــي  ــــلامـ ــار الإعـ ــتــــشــ أبـــــنـــــاؤهـــــا: المــــســ
نبيه  الــنــواب  رئيس مجلس  لدولة 
بــري الأســتــاذ علي حــمــدان، موفق، 

شكيب وعمران.
ابنتاها: الحاجة خزنة وأديبة.

ــى الــــــظــــــروف الــصــحــيــة  ــ ــ ونـــــظـــــراً إلـ
الراهنة ووريت الفقيدة الثرى يوم 
أمـــــس الــجــمــعــة بـــمـــشـــاركـــة ذويـــهـــا 

وأقربائها.
الرحمة ولكم عظيم الأجر  للفقيدة 

والثواب
الآسفون: آل حمدان وذياب وعموم 

أهالي بلدة النميرية.
لـــلـــتـــعـــازي الــــرجــــاء الاتــــصــــال عــلــى 

أرقام الهواتف التالية: 
الأستاذ علي حمدان:

03/286897
03/626300
70/855417
03/128192

ة
ّ

تقريرقضي

ــام الـــســـيـــاســـي والــــــدولــــــة لــفــتــح  ــظــ ــنــ الــ
ــة، أي مــعــركــة الـــقـــيـــم، في  ــركـ ــعـ هــــذه المـ
مــواجــهــة مــا يــعــدّه لــيــبــرالــيــة حــديــثــة«. 
ــار الـــعـــدوى  ــ ــــك فــــي إطــ ــان ذلـ ــ وســـــــواء كـ
بلا  والــــدول  المجتمعات  تصيب  الــتــي 
الــداخــلــي  الــفــعــل  أو نتيجة  اســتــئــذان، 
الباحثن  من  العديد  فــإن  والخارجي، 
يعتقدون بــأن جـــزءاً مــن جـــذور الأزمــة 
الـــســـوريـــة كــــان فـــي بــعــض الـــتـــحـــوّلات 
الــثــقــافــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وســيــاســات 
الانــفــتــاح الاقــتــصــادي غــيــر المــدروســة 
الــســوري خلال  المجتمع  التي شهدها 
ســنــوات مــا قبل الــحــرب، وحملت إليه 
جديدة،  وسلوكيات  وعــادات  تأثيرات 
لدى  العامة  النظرة  تغيّر  في  أسهمت 
شــريــحــة واســـعـــة مـــن المــواطــنــن تــجــاه 
الــدولــة والمجتمع، وهــو مــا يؤشر إلى 
أن تهديدات »النيوليبرالية« للمجتمع 
السوري أكثر من جدّية في هذه المرحلة 

الحرجة اقتصادياً واجتماعياً.
إنما هل يمكن أن تكون هناك انتقائية 
بمعنى  »النيوليبرالية«،  مواجهة  في 
التركيز على جانب دون آخر، وتحديداً 
بحسب  الاقتصادي؟  دون  الاجتماعي 
مــــحــــفــــوض، فـــــــإن »هــــــــذا مــــمــــكــــن، لــكــن 
النظام  تخيّر  إطـــار  فــي  يمكن وضــعــه 
الـــســـيـــاســـي والـــــدولـــــة لأجـــنـــدتـــهـــمـــا أو 
أولـــويـــاتـــهـــمـــا فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة«. 
ويشير إلى أن »ثمّة طبقات أو أطيافاً 
أو أنماطاً أو مستويات للنيوليبرالية: 
سياسية، ثقافية، اقتصادية، وبالطبع 
اجــتــمــاعــيــة، وهـــــذا يـــطـــرح أســئــلــة من 
قبيل: هل يمكن الفصل بن الليبرالية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، الــتــي تــجــدُّ الــســيــاســات 
ــى تـــحـــرّج،  ــ الــحــكــومــيــة فـــيـــهـــا، بــــلا أدنــ
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
والــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة، الــتــي ت

ــة إلـــــــى الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــدّدات رهــــانــــات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــد مـ ــ ــ والـــــــدولـــــــة، أحـ
ــــدى خـــصـــومـــهـــمـــا، وأحــــد  ــة لــ ــتـــســـويـ الـ
ــيـــوم؟ تــبــدو  ثـــوابـــت الــنــظــام الــعــالمــي الـ
المواجهة  لكن  الصعوبة،  بالغة  المهمّة 
في هذا الباب أمر لا مناص منه«. أمّا 
الــبــاحــث زكـــي مــحــشــي، فــلــه رأي آخــر، 
، ليس 

ً
ــات الــعــالمــيــة مـــثـــلا ــيــ فــفــي »الأدبــ

النيوليبرالية  هناك فصل واضــح بن 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 
وبــتــعــبــيــر آخـــــر فـــــإن الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
هـــي تــرتــيــبــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

زياد غصن

ــزل،  ــح وأعــ
ّ
ــعـــارض، مــســل بــن مــؤيّــد ومـ

ــهـــاجـــر، غني  ــازح ومـــقـــيـــم، لاجــــئ ومـ ــ نــ
وفقير، تعيش كثير من الأسر السورية 
عــلــى وقــــع الانـــقـــســـامـــات الاجــتــمــاعــيــة 
بـــن أفــــرادهــــا. وإن نــجــت بــعــضــهــا من 
تلك الانقسامات، إلا أنها لم تسلم من 
تــأثــيــرات الــخــلــل الــعــمــيــق الــــذي أصــاب 
المشتركة  والقيم  الاجتماعية  الــروابــط 
ــــــ فـــي نظر  ـــ ــذا ـ ــرّاء الــــحــــرب. ويُــــعــــدّ هــ ــ جــ
الــبــعــض ــــــــــ الأخـــطـــر مــقــارنــة بـــالأضـــرار 
الاقتصادية، التي، على هول حجمها، 
تبقى فرصتها في المعالجة أكبر، نظراً 
ــــذي تــلــقــاه مجتمعياً  إلــــى الاهـــتـــمـــام الـ
ــرات  ــابـــل عـــشـ ــقـ ، مـ

ً
وحـــكـــومـــيـــاً. فــــمــــثــــلا

المــــشــــروعــــات والـــخـــطـــط الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة،  ــامـــة والـــخـــاصـ والاســـتـــثـــمـــاريـــة، الـــعـ
الهادفة إلى إعادة بناء ما دَمّرته الحرب 
وتعويض مــا تسبّبت بــه مــن خسائر، 
مــــشــــروع  مــــلامــــح لأيّ  ــالــــك  ــنــ هــ لــــيــــس 
ـــ اجــتــمــاعــي حتى  ـــ ـــ ـــ فـــكـــري ـ ـــ ـــ ســيــاســي ـ
الآن، غايته الــحــدّ مــن تــأثــيــرات الحرب 

ومعالجة ندوبها الاجتماعية المؤلمة.
لعام  السكّان  مسح  نتائج  تكون  وقــد 
الإحـــصـــائـــيـــة  ــات  ــانــ ــيــ ــبــ الــ هـــــي   2014
الوحيدة المتاحة، التي حاولت تلمّس 
ــذي لـــحـــق بــالــحــيــاة  ــ ــ حـــجـــم الــــضــــرر الـ
ــة لـــلـــســـوريـــن. وبــحــســب  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
تـــلـــك الــــبــــيــــانــــات، فـــقـــد تـــــراجـــــع دلـــيـــل 
فــــي ســـوريـــا  ــاعـــي  ــمـ ــتـ المــــــال الاجـ رأس 
بما   

ً
مقارنة الأزمــة  أثناء  حوالى %30 

ــــق تــعــريــف الــبــاحــث زكــي  قــبــلــهــا. ووفـ
فــي جمعية  لــه  فــي محاضرة  محشي، 
الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة، فـــإن »رأس المــال 
الاجــتــمــاعــي هـــو مـــا يــراكــمــه المجتمع 
ــقــــة مـــتـــبـــادلـــة،  ــة، وثــ ــتـــركـ ــيـــم مـــشـ مــــن قـ
وروابـــــــــط وشـــبـــكـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة بــن 
أفــــــراده وجــمــاعــاتــه، مـــؤثـــرة ومــتــأثــرة 
العامة«.  الناظمة للحياة  بالمؤسّسات 
ــال  ــ المــ »رأس  إن  مـــحـــشـــي  ــيــــف  ويــــضــ
الاجــتــمــاعــي يـــرسّـــخ أســــس الــتــمــاســك 
ـــعـــدّ القيم 

ُ
والانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي، وت

والأخــــــــــلاق المـــشـــتـــركـــة جـــــوهـــــره، بــمــا 
ـــرسّـــخـــه مـــن حـــرّيـــات عـــامـــة وخــاصــة 

ُ
ت

ــان واســـتـــقـــلالـــه،  ــســ تــحــفــظ كــــرامــــة الإنــ
ــة المـــصـــلـــحـــة  ــ ــدمـ ــ ــاه خـ ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــع بـ ــ ــدفــ ــ وتــ
العامة«. وبذلك، فهو يتكوّن من ثلاثة 
والتوجّهات  القيم  أساسية:  مكوّنات 
المجتمعية والشبكات  الثقة  المشتركة، 

والمشاركة المجتمعية.
 من أخطر ما خلصت إليه نتائج 

ّ
ولعل

للتحوّلات  رصدها  في  السكان  مسح 
ــــال  ــل رأس المـ ــيــ ــتــــي طـــــــرأت عـــلـــى دلــ الــ
الاجتماعي، هو حــدوث »تراجع كبير 
في مكوّن الثقة المجتمعية في سوريا 
خــــــلال الأزمـــــــــة بـــنـــســـبـــة بـــلـــغـــت %47، 
لــه، بفعل  أدنــى مستوى  ق بذلك 

ّ
ليُحق

انــهــيــار الــشــعــور بـــالأمـــان ــــــــــ بــالــدرجــة 
ــــ، والذي شهد انخفاضاً كبيراً  الأولى 
على مستوى البلاد بلغ حوالى %60، 
الظواهر  نتيجة طبيعية لانتشار  في 
 عن تراجع 

ً
السلبية في المجتمع، فضلا

الثقة بن الأفــراد بحوالى 31%«. ومن 
هــنــا، يــأتــي الــتــخــوّف مــن خــطــر تفكّك 
الأسرة السورية تحت ضغط تأثيرات 
ــا، والانـــتـــشـــار  الـــحـــرب الـــســـابـــق ذكــــرهــ
المـــتـــزايـــد لــتــقــنــيــات الــعــصــر وشــبــكــات 

التواصل الاجتماعي.

انتقائية في المواجهة

لـــكـــن، يـــبـــدو أن الــخــطــر الـــــذي يــتــهــدّد 
ــف 

ّ
ــم يـــعـــد يــتــوق ــــوري لــ ــــسـ المـــجـــتـــمـــع الـ

على تأثيرات الحرب؛ فالرئيس بشار 
ر، فـــي كــلــمــتــه أمـــــام رجـــال 

ّ
الأســـــد حــــــذ

الدين، الشهر الماضي، من الخطر الذي 
ــلــه »الــنــيــولــيــبــرالــيــة« على 

ّ
بـــاتـــت تــمــث

السوري، وتحديداً من خلال  المجتمع 
اســتــهــدافــهــا المــبــاشــر لـــأســـرة والــقــيــم 
والعادات والحقوق الوطنية، وهذا ما 
والدينية  الحكومية  بالمؤسّسات  دفع 
والأهلية إلــى إطــلاق ما يشبه »إعــلان 
ــيـــبـــرالـــيـــة«، فــي  ــنـــيـــولـ حــــــرب« عـــلـــى »الـ
السياسي  الباحث  إليه  يَنظر  توقيت 
ــي، عـــقـــيـــل مـــحـــفـــوض، مــن  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ والأكـ
أن المجتمع  »الــحــرب كشفت  أن  نــافــذة 
الــــســــوري كـــانـــت لـــديـــه قــابــلــيــة كــبــيــرة 
ــار، لــيــس  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ لـــلاســـتـــقـــطـــاب بــــل والانـ
وإنما  فحسب،  داخلية  أوضـــاع  بفعل 
بفعل تــأثــيــرات خــارجــيــة أيــضــاً، وهي 
لم  ربّما  قابليات،  بــالأحــرى  أو  قابلية 
المواجهات  تراجع  ومــع  تكن منظورة. 
الــعــســكــريــة، يـــقـــرأ الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
ــا جــبــهــة  ــهــ ــدان أنــ ــقـ ــتـ ــعـ ــا يـ ــ والــــــدولــــــة مـ
 أهــمــيــة وخــطــورة عن 

ّ
مــواجــهــة لا تــقــل

السياسية،  أو  العسكرية  سابقاتها، 
المــقــبــلــة  ــاقـــات  ــقـ ــتـــحـ ــة أن الاسـ ــاصــ وخــ
ب العمل على البنى الاجتماعية 

ّ
تتطل

واتـــجـــاهـــات الــقــيــم لـــديـــهـــا«. ويــضــيــف 
إلــى »الأخــبــار«،  محفوض، في حديثه 
أنه »يمكن الإشارة إلى أن تغيير نظم 
الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة هـــو أحـــد رهــانــات 
الحرب، ولا بدّ أن ذلك سيتواصل مع 
الإســـراع  أن  كما  محتملة،  تسوية  أيّ 
بوّابة  مــن  الاجتماعي  التأييد  لكسب 
ــع  ــد دوافــ ــل أحــ

ّ
الـــدفـــاع عـــن الــقــيــم يُــمــث

معنّ،  ومجتمع  بــلــدٍ  فــي  واجتماعية 
تــــــؤدّي إلــــى تــعــزيــز عـــلاقـــات الـــســـوق، 
وتــفــضــيــل الـــربـــحـــيـــة، وتــخــفــيــف دور 
ــة لمــصــلــحــة الـــفـــردانـــيـــة، وتــعــزيــز  الـــدولـ
الـــتـــنـــافـــســـيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـوق 
مــفــهــوم  أن  والمــجــتــمــع والأفـــــــــراد«، أي 
»الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاجــتــمــاعــيــة« نـــادراً 
ــن الــســيــاقــات  ــا يُــســتــخــدم بــمــعــزل عـ مـ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة. وأكــثــر من 
ــإن »الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة«، حــســب  ــ ذلــــــك، فـ
التنافسية  خــلال  »ومـــن  محشي،  رأي 
 

ّ
إلا المجتمع،  فكّك 

ُ
ت أن  والفردية، يمكن 

ز 
ّ
الــوقــت نفسه يمكن أن تعز أنــهــا فــي 

مستوى  على  والعصبية  الشوفينية 
الـــدولـــة والمــنــطــقــة وحــتــى الأســـــرة، إذا 
كانت هناك فائدة من هذه العصبية«.

ماذا عن الاقتصاد؟

»النيوليبرالية«  مصطلح  ذكــر  مجرّد 
السورين  مــن  كثير  مخيّلة  فــي  يثير 
الاقتصادية  السياسات  مــن  المــخــاوف 
ــل  ــ ــبَـ ــ الــــــتــــــحــــــرّريــــــة، المــــــدعــــــومــــــة مـــــــن قِـ
ـــن، والــتــي  الــصــنــدوق والــبــنــك الـــدولـــيَّ
نة 

َ
قامت من أجلها حــروب دولية معل

ــإن أحــــد الأســئــلــة  وصـــامـــتـــة، وتــالــيــاً فــ
ق 

ّ
يتعل الــيــوم،  طرح في سوريا 

ُ
ت التي 

»النيوليبرالية«  الرسمي من  بالموقف 
ن 

َ
الاقتصادية: هل سيكون نفسه المعل

الاجتماعية،  »الــنــيــولــيــبــرالــيــة«  حــيــال 
ــات  ــاســ ــيــ ســ ــــك  ــالـ ــ ــنـ ــ هـ أن  ــا  ــمــ ــيــ ســ ولا 
جزء  بأنها  هم 

ّ
ت

ُ
ت اقتصادية  حكومية 

ثمّة  »النيوليبرالية«؟  السياسات  من 
وجهات نظر مختلفة في الإجابة عن 
اقتناع  يــســود  الــســؤال. حكومياً،  ذلــك 

يتمّ  »النيوليبرالي«  الاســتــهــداف  بــأن 
ــوّابــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي ضـــوء  ــبــ مــــن الــ
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــانــ ــكــ ــع الإمــ ــ ــــواضـ تـ
ــة دول كــثــيــرة  ــهـ ــواجـ ــي مـ فــ الــــســــوريــــة 
ــات  ــســـيـــاسـ الـ  عـــــن أن 

ً
فــــضــــلا أخــــــــــرى، 

رّ انطلاقاً من 
َ
ق

ُ
ت الداخلية  الاقتصادية 

استمرار  على  قائمة  داخلية  مصلحة 
ـــلـــهـــا ودعــمــهــا 

ّ
ــة وتـــدخ ــدولــ حـــضـــور الــ

للفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة 
وذات الدخل المحدود.

في هــذا الإطــار، يعتقد مدير »المرصد 
العمالي للدراسات والأبحاث«، جمعة 
الــدعــم الحكومي  حــجــازي، أن مــســألــة 
ــر إشــكــالــيــة في  ــثـ ـــل »الــنــقــطــة الأكـ

ّ
ـــمـــث

ُ
ت

الهيكلية  الاخـــتـــلالات  تصحيح  نــهــج 
ــلـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد،  ـــــــرات الـــكـ

ّ
ــي المـــــــؤش ــ فـ

ــم، مـــن دون 
ّ

وضــبــط مـــعـــدّلات الــتــضــخ
ــامـــل عــن  ــكـ ـــي الـ

ّ
أن يــعــنــي ذلـــــك الـــتـــخـــل

ــالـــي فـــإن  ــتـ ــالـ الــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـ
الهيكلة  وإعـــادة  الاقتصادي  الانفتاح 
الــتــي جـــرت، وعــلــى الخصوص فــي ما 
ــق بــتــحــريــر الـــتـــجـــارة والأســـعـــار 

ّ
يــتــعــل

والانفتاح على القطاع الخاص، جرت 
التحوّل نحو  من  أكبر نسبياً  بسرعة 
الجديدة  الاجتماعية  الحماية  هياكل 
المــرتــبــطــة بــالــصــنــاديــق وحــــزم الأمـــان 
الاجــتــمــاعــي«. ويــضــيــف حــجــازي، في 
ــار«، إن »الــتــوجّــه  ــبــ حــديــثــه إلـــى »الأخــ
ــكـــومـــات  ـــتـــه الـــحـ

ّ
ـــبـــن

َ
ــد الــــــــذي ت ــديــ ــجــ الــ

المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية، لا 
يخرج عن هذا المنطق، على اعتبار أن 
ب 

ّ
قيام دولة الرعاية الاجتماعية يتطل

اقــتــصــاداً قــويــاً بــالــدرجــة الأولــــى، كما 
 دول الـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي مثل 

ّ
فـــي كـــل

فالموازنة  الإسكندنافية.  والــدول  كندا 
 

ّ
بــــن عـــجـــز الـــحـــكـــومـــة عــــن تــــأمــــن كـــل

 الــطــالــبــن 
ّ

مــســتــحــقــات الــــدعــــم ولــــكــــل
لـــه، وبـــن قــدرتــهــا عــلــى تخفيف عجز 
ــبــات الإنـــفـــاق 

ّ
المــــوازنــــة وتـــأمـــن مــتــطــل

الجاري أولًا، ومن ثمّ تأمن مستلزمات 
ــاري، يـــشـــكـــل لــــبّ  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الإنــــــفــــــاق الاسـ
المـــوضـــوع، وبــالــتــالــي فـــإن الــتــوجّــهــات 
الدعم  توجيه  ــادة  إعـ نحو  الحكومية 
ــم المـــعـــمّـــم، لا  ــال الــــدعــ ــكــ وتــقــلــيــص أشــ

تخرج عن هذا السياق«.
لكن إذا كانت نظرة الحكومة للتعامل 
 الـــدعـــم تــنــطــلــق مـــن مـــبـــرّرات 

ّ
مـــع مــلــف

ــيــة بــحــتــة ولــيــس لها 
ّ
اقــتــصــاديــة مــحــل

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــات اقـ ــاســ ــيــ عــــلاقــــة بــــــــأيّ ســ
تحرّرية، فلماذا هذا الحضور الواسع 
الــيــوم لأثـــريـــاء الــحــرب وتــجــارهــا؟ ألا 
ل وجودهم ونشاطهم الاقتصادي 

ّ
يمث

انعكاساً لسياسات لا يمكن تصنيفها 
للمجتمع  »نيوليبرالي«  كاختراق  إلا 

السوري؟

دور المؤسسة الدينية

مــهــمــا تـــكـــن وجـــهـــة الـــنـــظـــر الــصــائــبــة 
ــذا الـــجـــدل، فــــإن حــمــايــة الأســــرة  فـــي هــ
ــة مــــن الـــتـــفـــكّـــك، والمـــحـــافـــظـــة  ــوريــ ــســ الــ
عـــلـــى الـــقـــيـــم المـــجـــتـــمـــعـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، 
وإعـــــــــادة بـــنـــاء الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
الحرب  تأثيرات  مواجهة  في  الوطني 
ــب إجـــــراءات 

ّ
»الــنــيــولــيــبــرالــيــة«، تــتــطــل

ومجتمعية  مــؤسّــســاتــيــة  وســيــاســات 
فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة والــتــربــويــة والــثــقــافــيــة 
المحافظة  يمكن  فكيف  وإلا  وغــيــرهــا، 
ــدّد الـــجـــوع  ــهـ ــتـ عـــلـــى تـــمـــاســـك أســــــرة يـ
حياة أفرادها، أو تتنازعهم سياسات 
ومواقف، أو يتنافرون ثقافياً وفكرياً؟ 
لـــكـــن، مَــــن الـــــذي ســيــأخــذ عــلــى عــاتــقــه 
هذه  فــي  الحديثة  الليبرالية  مواجهة 
المرحلة، بالمعنى القيمي والاجتماعي؟ 
بالقول:  محفوض  يجيب  باختصار، 
»حــديــث الــرئــيــس بــشــار الأســــد يحيل 
الدينية  والمؤسسة  الدين  دور  أن  إلــى 
يكاد يكون حصرياً في ذلــك، صحيح 
أنــه لــم يقل هــذا صــراحــة، لكن حديثه 
ز قــــــــــراءات أو 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ أمـــــــام رجـــــــال ديــــــن يـ

تقديرات من النوع المتقدّم«.

ة« في سوريا:
ّ

حديث مواجهة »النيوليبرالي

ة؟
ّ

هل تنفع الانتقائي

ص الحضور العسكري في غرب آسيا
ّ
ترامب يقل

مع تحذير الرئيس بشار الأسد، الشهر 

الماضي، من خطر »النيوليبرالية« على 

المجتمع السوري، يتصاعد الجدل في 

ي لذلك الخطر، الذي 
ّ

شأن كيفية التصد

 شأناً من تداعيات الحرب على 
ّ

لا يبدو أقل

الروابط الاجتماعية والقيم المشتركة. 

ه الحكومي ينحو 
ّ

وفيما يبدو أن التوج

إلى إيلاء البعد الاجتماعي الأولوية، دون 

سة 
ّ

الاقتصادي، مع تصدير دور المؤس

طرح تساؤلات 
ُ

الدينية في هذا الإطار، ت

حول نجاعة الانتقائية في هذه 

 وجود 
ّ

المواجهة، وخصوصاً في ظل

ل نذير خطر على مستوى 
ّ
مث

ُ
ظواهر ت

السياسات الاقتصادية

عتقد أن جزءاً من 
ُ
ي

جذور الأزمة كان في 

سياسات الانفتاح 

الاقتصادي خلال 

سنوات ما قبل الحرب

ة في مختلف المجالات )أ ف ب(
ّ

ساتية ومجتمعي
ّ

ة حاجة إلى إجراءات وسياسات مؤس
ّ

ثم

د »البنتاغون« على أن الانسحاب لا يعني تغييراً في السياسة الأميركية )أ ف ب(
ّ

شد

أيّام قليلة من تنصيب  على مسافة 
جـــــــو بـــــــايـــــــدن رئـــــيـــــســـــاً لـــــلـــــولايـــــات 
أمس،  ترامب،  دونالد  ذ 

ّ
نف المتحدة، 

قــــراره خــفــض الــحــضــور الــعــســكــري 
ــراق  ــ ــعــ ــ  مــــــن الــ

ٍّ
الأمــــــيــــــركــــــي فــــــي كــــــــل

جـــنـــدي،   2500 إلـــــى  ــان  ــتـ ــانـــسـ ــغـ وأفـ
عــلــن 

ُ
وفــــق الـــجـــدول الــزمــنــي الــــذي أ

عــنــه فـــي تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 
ــرار أعـــلـــنـــه وزيــــر  ــقــ ــي. هــــذا الــ ــاضــ المــ
ميلر،  كريستوفر  بالوكالة،  الدفاع 
المــتــحــدة  "الـــــولايـــــات  أن  رأى  ــــذي  الــ
اقـــتـــربـــت الـــيـــوم، أكـــثـــر مـــن أيّ وقــت 
ــاء نـــحـــو عـــشـــريـــن  ــ ــهـ ــ ــن إنـ ــ ــى، مـ مــــضــ
ــن الــــــحــــــرب"، مـــعـــتـــبـــراً، فــي  ــ ـــاً مـ ــامـ عــ
ــفـــض الــعــديــد  هــــذا الـــســـيـــاق، أن "خـ
ــراق يــعــكــس زيــــــادة قــــدرات  ــعــ فـــي الــ

العراقي". الجيش 
ــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي، في  ــال وزيــ وقــ
ــق على 

ّ
بــيــان، إن الــتــقــدّم الـــذي تــحــق

مـــســـار الـــســـلام فـــي الـــبـــلـــديـــن يــتــيــح 
تــقــلــيــص عـــديـــد الــــقــــوات المــنــتــشــرة 
مــســتــوى  ــفـــض  خـ مــــن دون  هــــنــــاك، 
لافتاً  ونظرائهم،  لأميركين  الأمــن 
الأميركي  الحضور  تقليص  أن  إلى 
ــف عــلــى تــحــقــيــق 

ّ
بــشــكــل أكـــبـــر يــتــوق

السلام  محادثات  مسار  على  تــقــدّم 
بــــن الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة وحـــركـــة 
قدماً  "المضيّ  أن  وأضــاف  "طالبان". 
الدفاع  وزارة  فيه  تواصل  وقــت  في 
ــفـــض عـــديـــد  ــة تـــمـــكّـــنـــهـــا مــــن خـ ــ

ّ
ــط خــ

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــشــكــل إضــافــي 
وصولًا إلى مستوى الصفر بحلول 
2021، وأيّ خــفــض من  أيـــار/ مــايــو 
ــــي المـــســـتـــقـــبـــل يــبــقــى  ــــوع فـ ــنـ ــ هــــــذا الـ
ــض 

ّ
ــف

ُ
مــرهــونــاً بــشــروط مــعــيــنــة". وخ

الــحــضــور الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
عــنــصــر،   2500 إلــــى  ــاً  أيـــضـ ــراق  ــعــ الــ
ــدرات  ــ ــا "يـــعـــكـــس تـــنـــامـــي قــ ــ ــو مـ ــ وهــ
ــيــــش الــــــعــــــراقــــــي"، وفــــق  ــجــ قـــــــــوات الــ
الـــذي شـــدّد عــلــى أن الخطوة  مــيــلــر، 
هـــذه "لا تــعــنــي تــغــيــيــراً فــي سياسة 
الـــولايـــات المــتــحــدة" الــتــي تــبــقــى مع 
موجودين  "التحالف  في  شركائها 
ــراريـــة  ــمـ ــتـ ــان اسـ ــمـ ــراق لـــضـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
الإســلامــيــة".  الــدولــة  تنظيم  هــزيــمــة 
ــلــــى مــنــصــة  وأضـــــــــــاف: "ســـنـــبـــقـــي عــ
لدعم  الــعــراق  فــي  الإرهـــاب  لمكافحة 
الـــقـــوات الــشــريــكــة بـــالـــقـــوة الــجــويــة 

والاستخبارات".
)الأخبار، أ ف ب(
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خبر
صورة
و

ـة والأضـواء فـي Ice Castles )قصـور الجليـد( فـي نيـو 
ّ
النـاس الجـدران والأنفـاق والنوافيـر والعـروش الجليدي يوميـا، يستكشـف مئـات 

ـة 
ّ
ـر الطقـس الدافـئ والأمطـار افتتاحهـا، صـارت هـذه المغامـرة المعماري

ّ
هامبشـاير، شـمال وودسـتوك فـي الولايـات المتحـدة. بعدمـا أخ

دة سـتكون 
ّ
 هذه التجربة السـاحرة والمتفر

ّ
 مـن 14 كانـون الثاني )ينايـر( الحالي. علما بـأن

ً
ار ابتـداء

ّ
ـة متاحـة للـزو

ّ
الشـتوية ذات الأبعـاد الملكي

موجـودة أيضـا فـي يوتـا وويسكونسـن وكولـورادو. )جوزيـف بريزيوسـو ـــ أ ف ب(

ّ
حوار إلكتروني

وط
ّ

ار شم
ّ

مع بش

ضمن سلسلة »عن السينما 
والثورة«، يدعو »مركز خليل 

السكاكيني الثقافي«، يوم الثلاثاء 
المقبل، لحضور حوار عبر تطبيق 
ار شمّوط )الصورة( 

ّ
»زوم« مع بش

حول كتابه »الإرث الفلسطيني 
ته 

ّ
المرئي والمسموع ـــــ نشأته وتشت

والحفاظ الرقمي عليه« )مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية ـــ 2020(.

يقدّم شمّوط في هذا الكتاب 
خلاصة دراسة معمّقة، محاولًا 

تسليط الضوء على الإرث المرئي 
والمسموع الغني والمميّز لفلسطين، 

بهدف المساهمة في الحفاظ 
عليه بالوسائل الحديثة وتوثيق 

الذاكرة الجماعية الفلسطينية 
دة دائماً في ظل الظروف  المهدَّ
السياسية والمعيشية الصعبة 

للشعب الفلسطيني.

ار شمّوط: الثلاثاء 19 
ّ

*حوار مع بش
كانون الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة 

السادسة مساءً بتوقيت بيروت ــ 
تطبيق »زوم«

»صاندانس تي في«

ة
ّ

بنكهة لبناني

حصد فيلم »زي ما انتي شايفة« 
للمخرجة المصرية غادة فكري 
جائزة لجنة التحكيم لمسابقة 

»صاندانس تي في« للأفلام 
القصيرة التي أقيمت للمرّة الأولى 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
ية، فشهدت 

ّ
أما المراتب المتبق

سيطرة لبنانية، إذ فاز كامل حرب 
بالمركز الثاني عن فيلمه »الجبل 

 زياد مزرعاني ثالثاً 
ّ

الأحمر«، وحل
بـ  »8 سنين« فيما جاء نيكولاس 

فتوح رابعاً مع »كيف أصبحت 
عرض الأشرطة 

ُ
جدتي كرسي«. ست

الفائزة خلال فعّاليات »مهرجان 
صاندانس السينمائي الدولي« 

الذي سينطلق في 28 كانون الثاني 
)يناير( في ولاية يوتا الأميركية، 

قبل أن تجد طريقها لاحقاً إلى 
شاشة »صاندانس تي في«. وكانت 

مسابقة »صاندانس تي في« قد 
استقبلت 371 فيلماً من جميع 

أنحاء المنطقة، غالبيتها من قطر 
وتونس والمغرب ولبنان ومصر.

رودني عند زاهي...

!
ً
المسرح أولا

 الممثل اللبناني رودني 
ّ

يحل
حداد، اليوم السبت، ضيفاً على 

برنامج »بيت القصيد« الذي 
يقدّمه الشاعر والإعلامي اللبناني 

زاهي وهبي على »الميادين«. 
يتحدّث حدّاد عن مشواره 

الفني المنوّع وتحيّزه للمسرح، 
متطرّقاً إلى تجربته في الكتابة 

السينمائية والإذاعية. ولا تغيب 
عن الحوار أدوار حداد على 

الشاشتين الصغيرة والكبيرة، 
كما يعرّج على دوره في فيلم 

»كارلوس« حيث جسّد شخصية 
اش. وتتناول الحلقة 

ّ
أنيس النق

أيضاً راهن الدراما اللبنانية 
والتحديات التي تواجهها، ورأي 

رودني بالممثلات اللواتي عمل 
معهن، أمثال كارين رزق الله، 

سيرين عبدالنور، نادين الراسي، 
ستيفاني صليبا وهيفا وهبي. 

)الصورة: من كواليس الحلقة(

*»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

في تموز )يوليو( 2020، أحيا زياد 
سحّاب وفرقته بالاشتراك مع المغنية 

يْن في »مسرح 
َ
لمياء غندور حفلت

 موعد برنامج 
ّ

المدينة«. يومها، كان لكل
مختلف يعتمد على أغنيات جديدة 

غالبيتها من كلمات الشاعر والكاتب 
والصحافي المصري محمد خير، 

كْ«، 
َ
فت

ُ
منها: نشيد »اتجمّعوا«، »ش

»كُنت نسيتك«، »عرفوا يخوّفوك«، 
»مش فاكر«، »مش بس حبّك اللي 

راح«، »قهوة الصباح« و»الليالي«، 
بالإضافة إلى »لو فيك تحسّسني 

بشي« )كلمات غادة صالح( و»حب 
مالوش حدود« )كلمات أمين حداد(. 

، تمهيداً 
ً
سُجّلت هذه الأعمال مباشرة

لطرحها ضمن ألبوم. وفي انتظار 
الإقدام على هذه الخطوة في الرابع من 

شباط )فبراير( المقبل، باشر سحّاب 

في السابع من كانون الثاني )يناير( 
الحالي الإفراج عن الأغنيات الجديدة 

عبر قناته الرسمية على يوتيوب 
قي الموسيقية 

ّ
 التدف

ّ
ومنصات البث

»أنغامي« و»سبوتيفاي« و»ديزر«، على 
أن يكشف عن عمل جديد أسبوعياً.

كانت البداية مع »الليالي« بصوت 
لمياء غندور، قبل أن تتبعها، أوّل 
من أمس الخميس، أغنية »عرفوا 

يخوّفوك« التي تحظى بتفاعل لافت 
من قبل روّاد السوشال ميديا، على 

أن يكون الجمهور مع إصدارات 
جديدة خلال الفترة المقبلة. أمّا الفرقة 
ت مهمة 

ّ
رة التي تول

ّ
الموسيقية المصغ

فة من: جورج أبي عاد 
ّ
العزف، فمؤل

ار 
ّ

)كيبوردز(، خليل البابا )كمان(، بش
فرّان )باص(، فؤاد عفرة )درامز( 

وزياد سحّاب )عود(.

اب ولمياء غندور... »ليالي« المدينة لايف
ّ

زياد سح

 »مسرح المدينة« في الصيف الماضي
ْ
ي

َ
من إحدى حفلت
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شاكر لعيبي
ي إلى الرافدين

ّ
 السبل تؤد

ّ
كل

فات ودراســات 
ّ
الرافدين في مؤل إلى بلاد  المؤدّية  السبل  ص 

ّ
تتقل لا 

شاكر لعيبي )1955(. مع ذلك، فإن حصر عمله بإرث تلك المنطقة 
وحدها، قد يبدو مجحفاً بحق الباحث والشاعر العراقي الذي أوغلت 
أطروحة  منها  الإسلامي  الفن  في  حصى 

ُ
ت لا  مواضيع  في  أبحاثه 

ــــ سوسيولوجيا الفنان الغُفل« )صدرت  الدكتوراه »الفنّ الإسلامي 
واصل  والنشر(.  للدراسات  العربية  المؤسسة  عن  أخيراً  بالعربية 
العربي،  الخط  وفــي  وأساليبها،  العربية  العمارة  فــي  النبش  لعيبي 
والأيــقــونــات الــديــنــيــة، وتــأثــرات الــفــنــون الــغــربــيــة ومــدارســهــا بــالإرث 
الإســـلامـــي ومـــوضـــوعـــات وإشــكــالــيــات صــنــعــت تــجــربــتــه البحثية 

الغزيرة.
أرخت بلاد الرافدين وإرثها الفني والثقافي الغني بظلالها على عدد 
المدى(  )دار  عشتار«  ينابيع  في  ستحمّات 

ُ
»الم أبرزها  مؤلفاته،  من 

ز على تقاليد الأعــراس في العالم العربي من خلال دراسة 
ّ
الذي رك

القصائد  في  الظاهرة  ورمزياتها  العشتارية  الاستحمام  لأشعار 

المصرية  والمنحوتات  الرافدين  منحوتات  بين  كذلك  مقارناً  العربية، 
والتفاوت الجذري في تمثيلاتهما للمرأة. ما زال لعيبي يرفد المكتبة 
الجديدة،  العناوين  من  مجموعة  من خلال  العربية  والتراثية  الفنية 
بدأت تصدر تباعاً منذ نهاية العام الفائت، عن »دار خطوط وظلال«، 
من  انطلاقاً  الثانية.  للمرّة  نشرها  الــدار  تعيد  قديمة  فات 

ّ
مؤل منها 

الفن، وتحديداً  تاريخ  أولــى من  إلى مراحل  السومري، يرجع  الإرث 
فه الجديد »غوديا السومري – 

ّ
إلى فترة ظهور فن البورتريه في مؤل

اختراع فن البورتريه في تاريخ الفن«. يرصد الكتاب ملامح تماثيل 
الــرافــديــن )2124 – 2144 ق  الـــذي حكم جــنــوب بــلاد وادي  غــوديــا 
عن  بعيداً  عالمية  متاحف  فــي  تقبع  لغوديا  عــدّة  تماثيل  هــنــاك  م(. 
ذت بطلب من الملك نفسه. يستهل لعيبي بحثه من فرضية 

ّ
ف

ُ
العراق ن

حقيقية  بملامح  بــورتــريــه  أوّل  ل 
ّ
تشك الــســومــري  المــلــك  تماثيل  أن 

لشخص عاش حقاً في التاريخ. بعيداً عن تاريخ الفن الرسمي الذي 
والأعــمــال لمصلحة ســرديّــات  والــبــلــدان  الحقائق  مــن  الكثير  يسقط 

ســلــطــويّــة، يبحر فــي هـــذه الــفــرضــيــة الــتــي يــقــرّ بــهــا عـــدد قليل من 
ف عند أسلوب النحت الذي لا يتنازل 

ّ
الباحثين في السومريات. يتوق

عن ملامح الملك الحقيقية، ولا يؤسلبها. يأتي الكتاب بمثابة حجر 
تت في 

ّ
لقاها وتشت التي ضاعت  الــرافــديــن  بــلاد  فــي دراســـة  جديد 

المتاحف العالمية، ويضيف إليه لعيبي بحثاً جديداً عن عمارة المنطقة 
فــي »عــمــارة الــخــراب – الــزائــل والمــؤقــت فــي عــمــارة بــلاد الــرافــديــن«. 
يــوضــح الــكــاتــب فــي هـــذا الــعــمــل، أن مــا يــقــصــده بمصطلح الــخــراب 
التعريفات  إلى  ذلك  في  يستند  إذ  الشكلي،  أو  الشعري  بعده  ليس 
اللغوية العربية، ويحاول التنقيب من خلالها في الهياكل العمرانية 
 عناصرها. علماً أنه مع بداية السنة الحالية 

ّ
ونوافذها وموادها وكل

ف شعري هو 
ّ
الدار نفسها( دراستان ومؤل للعيبي )عن  ستصدر 

»الطائر  ومجموعة  الأندلسيين«،  المستعربين  وفن  المالقيّ  »بيكاسو 
»المعماري  من  الثانية  الطبعة  إلى  بالإضافة  أحــداً«  ينتظر  لا  يطير، 

رة؟«.
ّ
ر لارديكو بالعمارة العثمانية المتأخ

ّ
والرسام – هل تأث
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شريف مجدلاني على أطلال »بـيروت 2020«: كيف نروي الكارثةحوار

كان هدفي منذ البداية أن 

أنسج يوميات تتأرجح ما بين 

كتابة الواقع والجذور التاريخية 

للكوارث التي جعلت هذا 

الواقع على صورة الكابوس

■ إلـــى مــن يــتــوجــه شــريــف مــجــدلانــي في 

»بيروت ٢٠٢٠«؟ هل هي يوميات حميمة 
في زمن الأزمة أو إلى قارئ »آخر« ليفهم 

معاناتنا؟
- كــمــا فـــي كـــل أعـــمـــالـــي، تــتــجــه هــذه 
 إلــــــــى الـــــقـــــارئ 

ً
ــات بـــــــداهـــــــة ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الـ

ــانـــت كــتــبــي  ــــو كـ الـــلـــبـــنـــانـــي. حـــتـــى ولـ
تلقى رواجاً أكبر في فرنسا والعالم  
الــفــرنــكــوفــونــي بــســبــب وجــــود نسبة 
أكــبــر مــمــن يـــقـــرأون الــفــرنــســيــة، ومــن 
ثـــمّ فــي الــتــرجــمــات، فــإنــي لا أتــصــور 
الكتابة من دون هــذا الأفــق الخيالي 
كتابة  اللبناني.  الــقــارئ  له 

ّ
يمث الــذي 

أشياء غريبة عن عالم هذا الجمهور، 
تبدو لي نوعاً من المخاتلة، ولا سيما 
ق اللبنانيين بما أكتب يشكل 

ّ
أن تعل

ضــمــانــة كـــي لا أشــــذ عـــن هــــذا الأفــــق. 
الــيــومــيــات، حاولت  بخصوص هــذه 
أن أجلي وأصوغ عبر تجربة الكتابة 
مــا نعيشه مــن مِــحَــن، وأن أرتــقــي في 
تكوين هذه الصياغة نحو أسبابها 
العميقة: كــل هــذا ضمن هــدفٍ شــافٍ 
ــــصّ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وحــــــدهــــــم. أن  ــــخـ يـ
الكتاب،  يتأثر كل جمهور آخر بهذا 
بتجاربنا خصوصاً، فهذا بداهة من 

دواعي سروري.

ــتـــي نــشــعــرُ  ــذه الـ ــ ــواقــــع هـ ■ »تـــفـــاصـــيـــل الــ
حـــيـــالـــهـــا بـــالـــعـــجـــز تـــزعـــجـــنـــي وتــجــعــلــنــي 
فــي حـــال مــن الــغــضــب«. نـــرى فــي كتابك 
الحالة  مــع  تتشابك  الصغيرة  التفاصيل 
عبُر في يومياتك 

َ
العامة في البلاد. كيف ت

من الخاص نحو العام وبالعكس؟
- فـــي مــعــظــم أعـــمـــالـــي، أحـــــرص على 
المـــرتـــبـــطـــة  الأحـــــــــــــداث  ــاوب  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تـ أن 
ــخ، عــلــى  ــواريــــ ــتــــ ــن والــــ ــ ــزمـ ــ ــــق الـ

ّ
ــدف ــتــ بــ

إلى  بالنسبة  للبشر.  اليومي  الواقع 

لــم نقرأ المــاضــي جــيــداً، ولــم نمارس 
ــى مــــن المــــراجــــعــــة. نــعــيــش  ــ ــ ــدّاً أدنـ ــ ــ حـ
دومــاً مع هــذه المــرويــات والأساطير 
الـــتـــي تتنكر  المــثــالــيــة والــطــهــرانــيــة 
التاريخ، بينما نحن بحاجة  بثوب 
إلـــــى مـــراجـــعـــة مـــوضـــوعـــيـــة، شــاقــة 
ــذا قد  ولـــكـــن ضــــروريــــة لمــاضــيــنــا. هــ

ب الأخطاء ذاتها.
ّ
يمكّننا من تجن

 عن 
ً
 جــمــيــلا

ً
■ تــعــطــي فــي الــكــتــاب مــثــالا

رس الذين يهتمون بحدائقهم 
ُ
الشعراء الف

ــول إلــــى أبــــواب  ــغـ ــــغــــزاة المـ بــيــنــمــا يــصــل ال
تــبــريــز، بينما نـــرى الــشــبــان فــي شـــوارع 
بــيــروت يــتــظــاهــرون ولا يــيــأســون الــبــتــة. 
كيف برأيك الخروج بشعب من اللامبالاة 

تجاه الظلم نحو النضال لنيل حقوقه؟

- يجب أن نبتكر أساليب جديدة في 
السياسي، ووسائل جديدة  الصراع 
لــاحــتــجــاج. تــلــك الـــتـــي اخــتــبــرنــاهــا 
وتشرين  )أكتوبر(  الأول  تشرين  في 
الــثــانــي )نــوفــمــبــر( مــن عـــام ٢٠١٩ لم 
المزيد، ولا سيما  فعّالة. يلزمنا  تعد 
بـــرنـــامـــج ســـيـــاســـي حــقــيــقــي وأفــــــراد 
ــه وشـــرحـــه  ــ ــتـ ــ ــتــــصــــدون لـــحـــمـــل رايـ يــ
وإظــهــار مــقــدرتــهــم عــلــى وضــعــه قيد 
المــنــاســبــة. هــذا  الــلــحــظــة  التنفيذ فــي 
ومــا  مــــروع،  بشكل  الآن  ينقصنا  مــا 
يحمل الناس على الشعور بأنهم في 
الــتــكــرار نفسه للأفعال  ورطـــة، بفعل 
وعلى  نفسها،  والــتــظــاهــرات  ذاتــهــا، 
تــــــرداد مـــا يــنــتــهــي بــكــونــه شـــعـــارات 

جوفاء.

■ فــي أحـــد أجــمــل فــصــول الــكــتــاب، تلعب 
الــنــفــســي  المـــعـــالـــج  ــــك( دور  ــتـ ــ نـــايـــلـــة )زوجـ
القص يشفينا،  والمريض في آن معاً. هل 

وكذلك الكتابة؟
- نــــعــــم، الـــكـــتـــابـــة ســـاعـــدتـــنـــي عــلــى 
التماسك أثــنــاء أشــهــر الانــهــيــار. لقد 
ســاعــدتــنــي حــتــى بــصــورة أكــبــر بعد 
انفجار الرابع من آب. وزوجتي أيضاً 
خاضت التجربة بأن كتبت معاناتها 
ـــت بــالــكــتــابــة 

ّ
ــمّ غـــط ــ ــن ثـ ــ الــــذاتــــيــــة. ومـ

الانفجار. هذا  بعد  الآخــريــن  تجارب 
دليل بالنسبة إلى الجميع، أن نتكلم، 

ونروي، ونكتب هو أمرٌ أساسي.

■ في الفصل الـ ٢٤ تقول: »لن تكون كتبٌ 
مدرسية العام القادم، أو سنعيد استعمال 

هـــذه الــلــحــظــات الــتــي »ألــتــقــط« فيها 
الواقع، فقد تحدّث أحد  المشاهد من 
النقاد عن عامل الـ zoom وقد أحببت 
التي  لكتابتي  الــتــعــريــف  هـــذا  كــثــيــراً 
في صميمها يطيب لي الانتقال من 
الإطار العام نحو أصغر تفصيل في 
وبطريقة  إذن،  ــه  إنـ ــعـــاش.  ـ

ُ
الم الـــواقـــع 

مـــا، مـــا أكــــرر فــعــلــه فـــي هـــذا الــكــتــاب، 
ــدفـــي مـــنـــذ الـــبـــدايـــة أن  ــان هـ ــ حـــيـــث كـ
أنسج يوميات تتأرجح ما بين كتابة 
الواقع والجذور التاريخية للكوارث 
الواقع على صورة  التي جعلت هــذا 

الكابوس.

■ تطرح السؤال في الفصل الخامس: »إلى 
أين في هذه السنوات المئة يمكننا الصعود 
في جينولوجيا الكارثة؟« هل لديك إجابة 
أو عناصر تساعدنا في التفكير أمام هذا 

السؤال الصعب؟
ــات بشكل أو بــآخــر،  ــابـ - نــعــم، والإجـ
هي في طيات هذا الكتاب. كل شيء 
 فـــي بــنــيــة هـــذا الــنــظــام 

ً
ــة يــكــمــن بـــداهـ

الـــلـــبـــنـــانـــي وفـــــي مـــمـــارســـة الــســلــطــة 
الفئوية  مــن المحاصصة  صُــلــبِــه،  فــي 
في  الطائفية  والمــمــارســة  الحكم،  فــي 
مداها الأقصى في الحياة السياسية. 
دائماً  أنفسهم  اللبنانيون  وجــد  لقد 
منعتهم  التي  المنظومة  لهذه  أســرى 
مـــن الانـــتـــقـــال مـــن شـــعـــور بــالانــتــمــاء 
ــاء  ــمـ ــتـ ــالانـ ــى شــــعــــور بـ ــ ــ الــــطــــائــــفــــي إلـ
ــــذا الـــنـــظـــام قــد  ــــي. هـ ــــدنـ الـــوطـــنـــي والمـ
حــقــيــقــي  حــــــــسّ  ولادة  إذن  أعــــــــــاق 
الأهلية  الحرب  كانت  لقد  بالمواطنة. 
ضـــمـــن جــمــلــة أمــــــور مــــن إرهــــاصــــات 
هـــذه الاســتــقــطــابــات الــطــائــفــيــة. حين 
ــاد زعــمــاء  ــيـــدان، عـ انــتــهــت جــــولات المـ
د السلطة. لم 

ّ
الحرب أنفسهم إلى تقل

يكن ممكناً أن نتوقع منهم معالجة 
المــعــضــات الــتــي أودت إلــى الــصــدام. 
 إلــى ذلـــك، فقد تــصــرفــوا على 

ً
إضــافــة

النقيض تماماً بأن مارسوا السلطة 
في  الطائفية  الانــقــســامــات  بتعميق 
ـــردة للدولة 

ّ
ــادرة المـــط الــحــكــم، والمـــصـ

لمـــصـــالـــحـــهـــم الـــــخـــــاصـــــة، وتـــحـــويـــر 
الــعــاقــة بــين المـــواطـــن والـــدولـــة ليس 
فــقــط نــحــو صــيــغــة طــائــفــيــة، وإنــمــا 
فإن  الأثـــر،  على  ومــافــيــويــة.  زبائنية 
هــيــمــنــتــهــم الــشــامــلــة والمــطــلــقــة على 
الدولة، من دون حدّ أدنى من الرقابة 
والمحاسبة، قد أوصلتنا في النهاية 

إلى ما نحن عليه الآن.

■ بــركــانٌ قــد أنــذرنــا لــلــمــرة الــثــانــيــة ونهز 
الحالة  أن  ونــزعــم  ـــ  ـ تــقــول  كما  ـــ  ـ بأكتافنا 
اليوم الذي  إلــى أن جــاء  كانت دائماً كذلك، 
الحس  هذا  كلبنانيين  نفتقد  لمــاذا  نا. 

َ
جرف

بالتاريخ؟
ـــ يــمــيــل الـــكـــائـــن الـــحـــي بــشــكــل عـــام  ـــ ـــ ـ
خبِر  قــد  يكون  ولكن حــين  للنسيان. 
 مـــن الـــصـــدمـــات، فــإنــه 

ً
مـــقـــداراً هـــائـــا

الأهــــوال لحقبة  هـــذه  تــكــرار  ب 
ّ
يتجن

ـــن. هــــــذا مـــــا حـــصـــل خـــال  ــ ــزمـ ــ ــ مـــــن ال
ــرة، حــين  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــثــــاثــــين الأخـ الأعـــــــــــوام الــ
بنا، وفــي مناسبات عــدة، عودة 

ّ
تجن

ـــحـــة. فــــي المـــقـــابـــل، 
ّ
الــــصــــدامــــات المـــســـل

مـــا يــتــكــرر تــحــت شــكــل مـــن التعمية 
التامة، هي الأسباب التي أودت إلى 
بالنتيجة،  المــعــنــى،  الـــصـــراع. وبــهــذا 
لأننا  بالتاريخ  الإحــســاس  ينقصنا 

ــذا الــفــصــل هـــو فـــي غـــايـــة الـــدقـــة.  - هــ
في  يـــســـاعـــدون  أولادي  كــــان  بــيــنــمــا 
رفــع الأنــقــاض وتنظيف المــنــازل بعد 
تـــم تــوجــيــهــهــم لتوضيب  الانـــفـــجـــار، 
ت 

ّ
ظل أنها  ليكتشفوا  لطبيب  عيادة 

 لأربعين عاماً. تم 
ً
على حالها، مغلقة

الــعــثــور عــلــى اكــتــشــافــات عــديــدة من 
هذا النوع بعد الانفجار. هذا المقطع 
بالنسبة إلي هو في غاية التشويق 
ل كل إشكالية الزمن الثابت، 

ّ
لأنه يمث

ــارج الــــوقــــت الــتــاريــخــي  ــ المــتــجــمــد خــ
 يـــــأتـــــي الــــحــــدث 

ٌ
ــه، زمــــــــــــان ــوتــــ وقــــــســــ

إنه  ليعكّر صــفــوه.  بعنفه  والــتــاريــخ 
إشــكــالــيــة أتــنــاولــهــا فــي مــوضــع آخــر 
من الكتاب، وفي ما سبق من الكتب 

وما سيأتي في قلب العمل المقبل.

ــروائـــيـــين الـــقـــلائـــل الــذيــن  ــن الـ ــعــتــبــر مـ
ُ
■ ت

ــبــنــان، وتــشــويــهــهــا قبل  يــتــنــاولــون بــيــئــة ل
أن  للكتابة  يمكن  كــيــف  وبــعــدهــا.  الــحــرب 

تدفع إلى الالتزام في هذا الموضوع؟ 
الـــواقـــع،  يــصــف  أن  هـــو  الأدب  دور   -
للأحداث  معنى  ويعطي  يحلله  وأن 
لــكــن بــوضــع  والــســكــنــى فـــي الأرض. 
بعرضها  مــا،  إشكالية  على  الإصبع 
على الملأ، بوصف آلياتها وأسبابها، 
يمكننا أن نصل إلى نوع من الوعي 
وأن نــدفــع إلـــى نـــوع مــن الالـــتـــزام من 
قِبل القرّاء. لكن للأدب وظيفة أخرى. 
الــــذيــــن لا  يــســهــم الأدب، حـــتـــى عـــنـــد 
التي  الطريقة  صياغة  فــي  يــقــرأونــه، 
لطالما  ونفهمه.  العالم  بها  نتصور 
ــبــر لــبــنــان بــلــداً رائـــعـــاً، قــريــبــاً من 

ُ
اعــت

ــة، لأن  ــهــ الـــســـمـــاء وبـــالـــتـــالـــي مــــن الآلــ
الأدب قـــد وصـــفـــه عــلــى هــــذا الــشــكــل 
ــــرن المــــاضــــي،  ــقـ ــ ــذ عـــشـــريـــنـــيـــات الـ ــنـ مـ
ــنـــــيـــــة والمـــــســـــرح  ــتــــه الأغـــ ــبــــعــ ــتــ ــتــ واســ
الــشــعــبــي، وبــخــاصــة مـــع الــرحــابــنــة. 
ما أحــاول فعله إذن، وهــذا ما فعلته 
فــي كــتــب عــــدة، ومــنــهــا »الإمــبــراطــور 
ظــهــر كيف تحوّل 

ُ
«، هــو أن أ

ً
مــتــرجّــا

ــه، مــن  ــالـ ــبـ ــلـــد، وبـــخـــاصـــة جـ ــبـ ــذا الـ هـــ
وضـــعـــيـــة الأســـــطـــــورة الـــــى وضــعــيــة 
القيمة التجارية، ومن موطن خيالي 
لــآلــهــة إلــــى أرض يــتــم اســتــغــالــهــا 
بــــوقــــاحــــة وبــــــا هــــــــــوادة. وهـــــــذا كــلــه 
فــي  الأســـــطـــــورة  تـــمـــس  أن  دون  مــــن 
مــخــيــال مــواطــنــيــنــا، مـــا يــخــلــق هـــوّة 
بــين اســتــيــهــامــاتــنــا المــثــالــيــة لــلــواقــع، 
ــو بــمــثــابــة  والـــــواقـــــع نــفــســه الــــــذي هــ

الكارثة.

■ كــل مــن فــي »بــيــروت ٢٠٢٠« لــه قصته 
»الخفية«، من السمكري وأخيه، إلى عامل 
الــكــهــربــاء وصـــاحـــب المــطــعــم الــــذي يحيل 
الكتاب  هل  الكبيرة.  الأساطير  إلــى  اسمه 
عبارة عن روايــة مصغّرة؟ وهــل تحب أن 

توصف كروائي للتفاصيل؟
ـــأن يــعــتــبــرنــي  ــ ــداً بـ ــ ــا ســـعـــيـــد جــ ــ - أنــ

التفصيل،  روائـــي  الناقد  أو  الــقــارئ 
والــواقــع المــعــاش. كــمــا أســلــفــت، أحــد 
 zoom منطلقات كتابتي هو عامل الـ
ــتـــرب مــشــاهــد  ــقـ ــه تـ ــتـ ــطـ الـــــــذي بـــواسـ
التفصيل.  ة في  ر للقراء

َ
نذ

ُ
الواقع وت

ــة«، تـــلـــبـــس  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ فـــــــي »حــــــــيــــــــوات مـ
شــخــصــيــتــان نـــظـــارات فــلــكــيــة، ولــكــن 
والسماوات،  الكواكب  بــدلًا من سبر 
ــفـــحـــص  ــدم فــــــــي تـ ــتـــــخـــ ــســـ ــا تـــ ــ ــهــ ــ ــإنــ ــ فــ
ــات الأشــــــــخــــــــاص المـــحـــيـــطـــة  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ يــ
بهاتين الشخصيتين في تفاصيلها 
ــــواء فـــي المـــديـــنـــة أو في  الــدقــيــقــة، سـ

الريف.

■ مقطع »الحمامة والوعل« في الفصل الـ 
٣٥ يبدو لي شاعرياً. هل يبدو لك تطعيم 
الرواية أو اليوميات بشيء من الشعر أمراً 

ضرورياً؟
- تماماً. تصديقاً لذلك، حين أستخدم 
إليها،  أشـــرتُ  الــتــي  التقريب  عــوامــل 
أرغــب بأن يسكن النص في نوع من 
ف السرد والنص 

ُّ
البرق الشعري. توق

الــــذي يــتــحــول إلـــى قــصــيــدة، هــو أثــر 
 كــتــبــي. في 

ّ
 عــلــى خلقه فــي كـــل

ُ
أعــمــل

ـــشـــاهـــد الــتــي 
َ
»حــــيــــوات مـــمـــكـــنـــة«، الم

يــقــرّبــهــا الأبـــطـــال بــواســطــة الــنــظــارة 
السابع  القرن  لوحات  من  مستلهمة 
عـــشـــر. هــــذا أيـــضـــاً نــــوع مـــن سَــكــيــنــة 
الــنــص فــي نـــوع مــن الــشــعــر. مشاهد 
اليوميات في الكتاب )قبل الرابع من 

آب( تذهب في هذا الاتجاه.

■ ينظر قسم معتبر من الشعب اللبناني 
ــلــه كــمــقــاوم مـــحـــرّر للجنوب  الـــى حـــزب ال
ولــبــنــان، ويــصــفــه بعضهم الآخـــر »ذراعـــاً 
الحزب  تناولت  أنــك  بما  ســوريــة-إيــرانــيــة«. 
في أكثر من موضع من الكتاب، هل ترى 
ــاء مــعــه، عــلــى الأقـــل في 

ّ
ــوار بــن إمــكــانــيــة حـ

المستوييْن الاجتماعي والثقافي؟
ــوار  الـــحـ ــكـــون   أن يـ

ً
- أتـــمـــنـــى بــــداهــــة

ممكناً. المشكلة أن كل من لا يتبنون 
مواقف حزب الله، يشعرون بأن هذا 
بــطــريــقــة مهيمنة،  يــتــصــرف  الأخـــيـــر 
ويـــفـــرض وجـــهـــة نـــظـــره بــصــلــف من 
للمكوّنات  الحسبان  في  الأخــذ  دون 
ــتــــال  ــاحــ الأخــــــــــــرى مــــــن الـــــشـــــعـــــب، بــ
كرهينة،  مؤسساتها  وأخـــذ  الــدولــة، 
والــتــصــدي وحــده لسياسة لا يرغب 
القلق،  مــا يبعث على  الآخــــرون.  بها 
هـــو الانـــطـــبـــاع بــــأن الـــحـــزب وقـــادتـــه 
يــســعــون بــشــكــل خــطــيــر الــــى تغيير 
قضية  وهــويــتــه.  حتى  البلد  طبيعة 
الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة هــــذه وتــعــريــفــهــا، 
ــانــــت نـــقـــطـــة لـــلـــشـــقـــاق بــين  لـــطـــالمـــا كــ
اللبناني.  الشعب  مكونات  مختلف 
في كل مرة سعت فئة الى أن تفرض 
ــا 

ّ
وجـــهـــة نــظــرهــا عــلــى الآخــــريــــن، كــن

الوطنية  الــهــويــة  الــحــرب.  الــى  نتجه 
إذن يجب أن تكون موضعاً لنقاشات 
الواقع، تفرض  طويلة، وليس للأمر 
بواسطة هذا الطرَف أو ذاك. بالنقاش 
نصل  أن  يمكننا  والمناظرة،  حولها، 
إلى نتائج في غاية الغنى، وفي غاية 
ــالــــة، مـــن أجــــل إعـــــادة بـــنـــاء بلد  الأصــ
المقابل، ثمة  على حافة الانهيار. في 
إحـــســـاس لـــدى الــبــعــض بـــأن الــحــزب 
الى  يعمل وحــده على فــرض نظرته 
أمر  وهــذا  بأسرها،  والقضايا  البلد 

غير مقبول.

في بداية الصيف الصعب على عروس المتوسط و»باريس الشرق«، وعلى البلد الذي 

كانت تسكنه الآلهة ويتوجه ملوك الأساطير والعهد القديم إلى غابات أرزه ليصنعوا 

من خشبها زينة الإيوان والحكاية، من شرفة مطلة على بيروت المنكوبة بالكوارث 

الاقتصادية وجشع التجار وفساد الزعماء وانتفاضة الشباب المنادين بالتغيير، ووسط 

عالم مثقل بتداعيات الوباء، يكتب شريف مجدلاني )١٩٦0( يومياته، من أجل 

إعطاء شهادة أدبية شخصية على هذه الفترة العصيبة والمزلزلة من تاريخ البلاد. 

تعمد كاميرا الروائي الى استخدام عوامل التقريب والتبعيد للانتقال من التفاصيل 

ي أثر الأحداث الكبرى في مصائر الأشخاص 
ّ

الشخصية إلى الأوضاع العامة، أو تقص

 النساء« الحائزة 
ّ

وأقدارهم. وهي لعبة يبرع فيها صاحب »سيد المرصد الأخير« و»فيلا

»جائزة جان جيونو الكبرى« )20١٥، فرنسا(. في كتابه الجديد »بيروت 2020 ـــ 

يوميات انهيار« الصادر بالفرنسية عن »دار آكت سود« الفرنسية، يطلعنا مجدلاني على 

تجربته الشخصية في رواية الكارثة، وتجربة عائلته الصغيرة من زوجته المعالِجة 

النفسية التي تلعب في أحد الفصول البديعة في الكتاب دور المعالج والمريض 

عين في رفع الأنقاض، حيث في 
ّ

لتتحرر بالكتابة من هول الصدمة، وأولاده المتطو

مس منذ أربعين عاماً، أشبه بإحالة 
ُ

مشهد سينمائي يكتشفون عيادة لأحد الأطباء لم ت

د خارج الوقت التاريخي وقسوته، 
ّ

إلى الزمن المفقود البروستي، »الزمن الثابت، المتجم

ر صفوه«. هذه اليوميات عن تدمير بلاد 
ّ

 يأتي الحدث والتاريخ بعنفه ليعك
ٌ

زمان

وتحويلها »من وضعية الأسطورة الى وضعية القيمة التجارية، ومن موطن 

خيالي للآلهة إلى أرض يتم استغلالها بوقاحة وبلا هوادة« لا تنقصها فسحات من 

ة وإحالات إلى أمزجة أسطورية شعرية في أعمال هوميروس 
ّ

التأمل والطرافة المر

وفولكنر وكلود سيمون وغيرهم، إلى أن يصطدم السرد بساعة »الذروة«: انفجار 

حرقاً وجهها الجميل، وإنسانها 
ُ

الرابع من آب وتطاير الأمونيوم من مرفأ المدينة م

ها التراثية وتاريخها الذي تطاولت عليه الحرب التي تسترجع أسبابها  المرهق وأحياء

ق الاجتماع والزبائنية والمافياوية، وغياب العدو الواضح 
ّ
في فساد السياسة وتمز

« بعيداً في 
ً

الذي كان أثناء الحرب هو الحرب ذاتها.  يذهب صاحب »الإمبراطور مترجلا

حل الذي لم 
ِّ
الصعود في جينيولوجيا الأزمة، وشجرة نسبها في تاريخ بلد الملل والن

يتملص من أسمال الطائفة بعد ليلبس ثياب المدنية والمواطنة.  هو حوار حول 

ى للقارئ ــــ الذي لا يتصور مجدلاني الكتابة 
ّ

»بيروت 2020 ــ يوميات انهيار« حيث يتبد

 ظروف المحنة على اللبنانيين بكل 
َ

من دون الأفق الخيالي لهذا القارئ ـــــ تشابه

أطيافهم، وحديث حول الكتابة والاجتماع والسياسة التي قد نختلف في »كلمات« 

ناتها و تفاصيلها. ولكننا نذهب 
ّ

مع صاحب »البيت الكبير« في وصف بعض مكو

نات الشعب 
ّ

معه إلى الحد الأقصى في دعوة إلى حوار طويل وعميق بين مكو

لصياغة هوية وطنية مشتركة. مهمة صعبة لكن ممكنة للخروج من »المرويات 

والأساطير المثالية والطهرانية التي تتنكر بثوب التاريخ«، وإدارة البيت الكبير بمنازله 

ة والتسامح والحكمة.   الكثيرة بما يليق به من النزاهة والكفاء

حوار وتقديم محمد ناصر الدين     

شريف مجدلاني: 

لم نقرأ الماضي 

جيداً، نعيش دوماً 

ات 
ّ
مع هذه المروي

والأساطير المثالية 

والطهرانية التي 

ر بثوب التاريخ، 
ّ

تتنك

بينما نحن بحاجة 

إلى مراجعة 

موضوعية للتاريخ

أيام  أن  تعتقد  هــذا«. هل  لعامنا  التي  تلك 
معارض  تنقطع  لم  أفضل؟  كانت  الحرب 
التعليم مفخرة   

ّ
الــحــرب وظــل أثــنــاء  الكتب 

اللبناني. ما رأيك؟ 
- إنه لأمر فظيع، وهو ما يتكرر على 
مــســامــعــنــا كـــثـــيـــراً، أن نــشــعــر بــأنــنــا 
كــنــا أفــضــل حــــالًا أثــنــاء الـــحـــرب. هــذا 
مـــرده إلـــى أنــنــا فــي تــلــك الــفــتــرة، كــان 
واضحاً...كان  بآخر  أو  بشكل  العدو 
»الآخر«، أو بشكل أعم، كانت الحرب 
في ذاتها، التي كنا نقابلها بمقاومة 
مــســتــمــرة، ونــــحــــاول بــكــل الــوســائــل 
العيش  فــي  نستمر  وأن  نقهرها،  أن 
الــيــوم،  نقيضها.  وعــلــى  عنها  رغــمــاً 
 منا 

ّ
العدو مشوّش، ملتبس، يراه كل

في موضع: في المصارف، في الطبقة 

السياسية، في الآخــر. نقف مكتوفي 
فــاً  الأيــــدي حــين لا يــكــون الــعــدو مــعــرَّ

بوضوح.

 ■ تــخــصّــص أكــثــر مـــن فــصــل لانــفــجــار 
ف للغاية: 

ّ
الرابع من آب. الفصل الـ ٥٨ مكث

ــوات الــضــحــايــا  ــ ــ فـــوضـــى عــــارمــــة مــــن أصـ
أن  للكتابة  يمكن  هل  والــدمــار.  والجرحى 
يمكن  هــل  الــكــارثــة؟  إلــى مستوى  ترتقي 
كــتــابــة الــشــعــر بــعــد أوشــفــيــتــز كــمــا قــال 

أدورنو؟
ــذي  ــ - أثــــنــــي عـــلـــى هــــــذا الــــــســــــؤال، الـ
عرضته على نفسي بطريقة مختلفة. 
لقد تساءلت كروائي وما زلت أطرح 
السؤال، إن كان يمكننا كتابة الخيال 
 الأمر 

ّ
بعد انفجار الرابع من آب. لكن

يــعــود لــطــرح الـــســـؤال الــوحــيــد ذاتـــه: 
بعد حــدث كهذا، هل يمكن أن نكتب 
الحيّة؟  الشهادات  شيئاً مختلفاً عن 
جــــوابــــي هــــو نــــعــــم. يـــجـــب أن نــكــتــب 
أشــيــاء مختلفة، شــعــراً وروايـــــة، من 
نــأخــذ  الــــحــــدث، أن  نـــســـائـــل  ــل أن  ــ أجـ
ــادة المعنى  ــ مــســافــة مــنــه مـــن أجـــل إعـ
للعالم الــذي حصل فيه هذا الحدث، 
السكنى فيه رغم  والــذي نستمر في 

كل شيء.

■ فـــي أحـــد الــفــصــول، يــعــثــر الــشــبــان في 
عــيــادة لطبيب على أشــيــاء »لــلــذاكــرة«. هل 
أيضاً؟  ماضينا  السياسة  تــوحّــش  يقتل 
أكثر عــن مشهد  لنا  أن تشرح  هــل يمكن 

كابينة الطبيب؟
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قصة قصيرةشذرات

عن الفارسية محمد الأمين الكرخي

1. بالكأس ربطتُ حَجَرَ التوبة.
2. بضياء نبيذك نوّرتْ كأسي.

ـــوْعـــا ارتــــدى حــافــظ هـــذا الـــرداء 
َ
3. مــا ط

خ بالشراب.
ّ
الملط

4. إنه وقت العربدة، هيا إلى الطرب يا 
سُكارى.

وارتشاف  الحبيب  في عشق  بددنا،   .5
الخمرة، عمرنا الثمين.

6. من بعيد يلوّح للكأس هلال العيد.
7. بحكم الوفاء وهبني خمرة الوصال، 

وبعدَ أن ثملتُ أذاقني كأس الجفاء
8. لا تنتقص مني إن ارتشفت الخمرة 
الحبيب،   قد جاء 

ً
مِلا

َ
ث

َ
ف القدر،  ليلة  في 

 الكأس.
ُ َ
ل

ْ َ
ل

َ
ت

َ
وعلى حافة الطاق ت

 مع جوهرها، يا 
ُ
حِدَة

َّ
9. تلك الخمرة المت

للدهشة هات الكأسَ، ضعها في يدي.
10. يغفر الله الذنوب ويرفع الوباء حين 

ارُ لطلبات المعربدين. مَّ
َ

يستجيب الخ
لـــنـــرجـــس عــيــنــك المـــخـــمـــورة  11. عـــبـــيـــدٌ 
أصحابُ التيجان، سكارى بخمر شفتك 

الياقوتية أصحاب اليقظة.
المــــان من  قلبي  أن يطلب  هــيــهــات   .12

نرجسة الساقي.
13. رأيتُ، في حلم عذب، الكأس في يدي.
 الخمرة.

ِّ
ط

َ
 قارِبَنا في ش

ْ
رِق

ْ
غ

َ
14. تعال أ

هات  العشق،  بكأس  المخمور  وَأنـــا   .15
 أيها الساقي.

َ
لي الخمرة

16. وقـــد وعـــدنـــي الــحــبــيــب، لــيــلــة أمــس 
فما  برأسه؛  الخمرة  ولعبت  بالوصال، 

تراه يقول اليوم إن عاد إلى صحوه؟
ــن تــلــك  ــ كــــــــؤوس مـ ثــــــلاث  17. امـــنـــحـــنـــا 
ــة الــحــب  ــانـ ــبـــاع فــــي حـ ــتـــي تـ الـــخـــمـــرة الـ

وليكن مباركا شهر رمضان.
أنــا منذ مئة ليل، دلوني على  18. ثمل 
 جـــــــدران الــصــومــعــة 

ٌ
الــــحــــانــــة؛ مــلــطــخــة

بدمي، اسقوني النبيذ.

ألـــق  ــن  ــ ــا مـ ــنــ ــــي وجــــوهــ فـ 19. ســـيـــمـــانـــا 
الخمرة.

ــمـــرة  المــــطــــرب والـــخـ عــــن  20. ســـائـــلـــنـــي 
وأهجر البحث عن سر الوجود.

ــرة فــالــعــمــر فــــي مــهــب  ــمـ 21. هـــــات الـــخـ
الريح.

الــصــلاة إن  ن ســجــادة  ـــوِّ
َ
ل 22. بالخمرة 

أمرك شيخ الطريقة.
 نرجسة عينك، لا أحد أغمض 

َ
23. قبالة

عينيه.
24. لم تمتلئ كؤوسنا، في عهد سُقاة 

جمشيد، خمرة.

 
ْ

لِل
ْ
ق

َ
25. حدثني عن المطرب والخمرة وأ

 التحري عن سر الدهر.
َ
مِن

26. جاء مرشدنا، ليلة أمس، من المسجد 
قاصداً الحانة.

27. على حانات الشراب ودور الخمارين 
يقتصر طريق مرشدنا.

28. هـــو ســـكـــران بــالــخــمــر، هـــم ســكــارى 
بنرجسة عين.

الـــشـــراب، تتجلى صــورة  29. فــي كـــأس 
الحبيب.

 الــلــه، بــابُ الحانة مفتوحٌ، 
َ
مِــن  

ً
ــة

َّ
مِــن  .30

خمرتها حقيقة وليست من باب المجاز.

زياد حسون *

ــدّداً فـــي ذات  ثـــم اجــتــمــعَ الــرفــيــقــان مـــجـ
الــحــانــة الــبــائــســة. تــتــوسّــطــهــمــا قنينة 
فــودكــا. هــل تــكــون مغشوشة جـــدّاً هذه 

المرّة أيضا؟
- كيف حالك يا رجل؟، سأل حازم.

ني بحالٍ جيّدة، أجاب آدم.
ّ
 أن

ّ
- أظن

- كيف ذلك؟ هل نسيتَ أين نعيش؟
- حتى ونحن نعيش هنا، المــر ليس 
أيــــن نــعــيــش، بـــل كــيــف نــعــيــش. أشــعــر 
 الــحــيــاة أصــبــحــتْ جــيّــدة 

ّ
بــبــســاطــة أن

كطريق وصل  جيّدة  ها 
ّ
إن لنقل  كفاية. 

إلى نهايته حيث لا مكان تقصده بعد 
تلك النقطة، لكن الطريق لا ينتهي عند 
حافة هاوية بل على ضفة بحيرة... ألا 

يبدو ذلك جيّداً؟
تــــحــــاول أن  ــــك 

ّ
ــبـــدو وكــــأن يـ ــر  ــ - لا.. المــ

تشتري لنفسك وهما ليس أكثر.
- ليس صحيحا، أشعر بهدوء وسكينة 
ـــي بــدأتُ 

ّ
ى إن

ّ
لــم أعهدهما مــن قبل. حت

بــزراعــة أنـــواعٍ مختلفةٍ من الصبّار في 
اشتريت  كما  الصغيرة،  الصــص  تلك 
مــنــظــاراً خــاصّــا لمــراقــبــة الــنــجــوم، أفعل 
ذلــك كــل يـــوم، أدوّن المــلاحــظــات وأرســم 
الخرائط. ما الذي قد يعنيه ذلك سوى 

ني بحالٍ جيّدة؟
ّ
أن

ــك يــعــنــي أن لـــديـــك مــشــاكــل جــدّيــة  - ذلــ
تتعلق بالانتصاب، لا أرى تفسيراً آخر. 
متى مــارســت الجنس آخــر مــرة؟ عليكَ 

أن تفعل ذلك سريعا لتتأكّد ممّا أقول.
- بالطبع لا يمكن لي حـــوار أن يصل 
إلى نتيجة طالما أن أحد طرفيه لا يجيد 

التفكير إلا من خلال قضيبه.
- المر ليس بالسخافة الذي تحاول أن 
ه عن 

َ
أرَ في ما قلت تــصــوّره عليها... لم 

الــجــيّــدة وصــبّــاراتــك ونجومك  حياتك 
ســوى نــوع من الــهــروب المفضوح. أنتَ 

صالح لبريني *

قرب شرفتي أرى البحر
غارقا في يقظة الصّمت

نابحا على غيوم تجرح الموج
جبال

ْ
تأتي مثقلة بالشجار صوب ال

والسهوب الناعمة في كساد العشب
والصيادون يدفعون مراكبـهم بعيداً

عن خفق الرايات و اختلاج الرمل
ينقحون المدى بالغنيات

ويبعثون رسائلهم  للمجهول
لا أحد هناك سواي

ب للرمل حدائق من هباء
ّ
أرت

للرسائل نهراً من نحيب
وللمراكب نشيد الموتى وقد كسّروا 

قيثارتهم  
وأشبعوا الهواء بقذائف من لعنات 

والدّيار بذخائر من ذكريات   
هذا المدى لن أخذله بالخيبات 

لن أسكنه معطوب النفاس  
لن أبكيه ساعة الغياب  

سأعتني بحروبي كما يجب 
ال برسائل زرقاء      

ّ
ق

ّ
 بهاتفي الن

  بصُور العائلة بالبيض والسود 
بتحايا النساء اللائي يطرقن باب النسيان  

ويلتحفن صمت الجدران 
 وأدعو أعدائي لحفلة الرّحيل 
ي 

ّ
أصدقائي ليشهدوا على أن

ريق 
ّ
ل الط

ْ
كنت مواظبا على صق

المقهى بإقامتي الدائمة نكاية في الفراغ           
شبِع فنجان قهوتي 

ُ
كنت أ

و أحرس ليلها وهو بكامل أناقته  
 

ّ
كنت عاشقا لكرسيّي الوحيد الذي ظل

ينتظرني   
ذي صام عن الفرَح

ّ
ال

 العُزلة   
ّ

وانحاز إلى صف
 وماتت أعصابه بنيران عمّال النظافة        

رفتي   
ُ

و أعلن من أعلى ش
 البحر مجرّد أكذوبة    

ّ
أن

راب       
ّ
 الرّمل ربيب الت

ّ
 أن

 الصّخر جماجم الغرقى    
ّ
أن

 الموج صهيل الغيم           
ّ
وأن

ف البحر من الرض   
ّ
 الغيم تأف

ّ
أن

ق في شجرة الحياة!!!
ّ
ي معل

ّ
وأن

تِهَا:
َ
ل
ْ
ى عُز

َ
دِبُّ إِل

َ
 ت

ُ
)2( جَدَاوِل

ب للوقت قيامة ثانية                     
ّ
رت

ُ
وأنا أ

بها ريح الحروب    
ّ
  أرى الغنيات تشذ

ع أوصال الهازيج في حناجر المّهات          
ّ
وتقط

أراها عارية تسبح في آهات القصَب 
وتنام  على صدر الخراب معطوبة الإيقاع               
هنا قمر سافل الضوء... شحيح  الحكاية             

يتلو طوفان ليل قادم من أقصى المدينة 
 بأنين الحياة                              

ً
مثقلا

وسحاب السماء يقذف ناراً على طفولة    
جائعة لشمس العائلة                   

فقيرة لنفاس الجدران               
غارقة في ثلج القبيلة                  

وأنت يا سادن الموتى           
ماذا تقول لنا 

والجداول تدبّ إلى عزلتها الخيرة             
يه          

ّ
تعلك غضاضة الت

ي للرض نشيد الغرباء           
ّ
غن

ُ
وت

جرة!!!            
ّ

 الفأس من الش
ّ
نادبة حظ

* المغرب

عبد الفتاح بن حمودة )إيكاروس( *

عندما يصعد هلال أوت 
سأكتب فوق السّطوح

 على المقابر وأشجار البرتقال
ًّ

مطلا
 الحروف أكبر من هذا الليل

ّ
فقط لن

عندما يصعد هلال أوت ارفعي حاجبيكِ إلى أعلى
فأنا ذلك الهلال الذي يصعد فوق سرّتكِ

هدين
ّ
في أعلى صدرك أيّتها الرّاعية حيث حمّالة الن

شيء ما يحمل ثقل سنوات يتمكِ
راعية ماعز بريّ 

تجري فوق رمال البحر مع الصدقاء الملاعين
تلعب معهم لعبة غامضة

وصدرها تأكل منه القطعان
تشرب سجائر فاخرة وقوارير آتية من البحر

تركب سيّارات يكتريها زناة الصيف
لال

ّ
هرّب وراء الت

ُ
وجيوبهم مليئة بأقراص ت

■ ■ ■

كنت بأنفك الحمر المعقوف
ين في ثمراتها

ّ
 من شكوك شجرة الت

ً
غاضبة

هل تشكّ شجرة تين بجنونها صيفا؟
■ ■ ■

عندما نظرتُ مساءَ أمس إلى أعلى
كنت أتلمّس هلالكِ بأصابع يدي اليمنى
فوق الهلال مباشرة كانت يدي اليسرى
 لصديقتي الخارجة

َ
هدَ اليمن

ّ
تمسك الن

من أغنياتٍ مليئة بغبار المراثي
حيث الحقول ذات السّنابل المتنهّدة

بشور الذي يلفع أصابعها وأنفها وخدّيها 
ّ
والـط

وهي خارجة من حصص الدّرس
■ ■ ■

ق قلبها سيف غامض
ّ
آه يا راعية الماعز التي مز

يا راعية الماعز البرّي 
ارفعي رأسك يا صاحبة الشفتين الحاقدتين

رسلها إليك في 
ُ
واضــربــي جبهتي حتى تينع أزهــار أ

سلال الصيف
ضعي نهديك فوق قمر منتصف أوت

ون أغنياتهم لدى العودة 
ّ
واتركي الرعاة الطيبين يغن

رين بعصيّهم وراء قطعان الماعز البرّي 
ّ
مصف

 ذئاب الجبل ستنزل بعد غروب الشمس 
ّ
لن

■ ■ ■

عندما وصل البحر كانت النسمات تضرب خدّيه بلا 
رأفة

تضربهما من نوافذ العابر الزرق
الشجار عالية يا إلهي

فكيف استطعتَ أن تجعل في كل عين شجرة صفصاف
ـــي 

َ
ــاعــــز شـــجـــرت ـــي راعــــيــــة مــ

َ
ــن ــيـ ــيــــف نـــســـجـــت مــــن عـ وكــ

صفصاف باذختين؟
■ ■ ■

ــتُ الــشــمــس ومــســحــتُ بــيــدي عــلــى جبهة  ــ عــنــدمــا راوغـ
وء

ّ
عريضة من الض

كان ريشها ينثر مياها عذبة 
أضعها في قلال خضر على ظهور العذارى

■ ■ ■

في الرابع والعشرين من جويلية
وقد هتفت لعينيها: »أنت مالكة الضوء«

ا مثل إسفنجة بين طحالب البحر
ّ

كان صوتي غض
ي سمعتُ حفيف أوراق ورائي

ّ
لكن

ق نشيد العصافير 
ّ
 عظام تحت ساعة كبيرة تمز

َ
طقطقة

وشيئا من سقوط مياه فوق رؤوس سكرى في الشارع 
الرئيس

قلت: فلبدأ من البحر أوّلًا
فقفزت مثل أيّل بين أشجار عالية 

- تلك أعشاشها يا إلهي
■ ■ ■

عندما وصلت كنت أمشي على ساق واحدة
بـــين شــــارع »أبــــي فــــراس الــحــمــدانــي« و»عـــمـــر بـــن أبــي 

ربيعة«
حالما دخلتُ مقهى الصفصاف ارتجّت عظامي

شــــيء مـــا جــعــلــنــي أشـــفـــق عــلــى جــمــل قـــديـــم بــســنــامــه 
البيض

 أبيض يا راعية الماعز البريّ؟
ً
- هل رأيتِ جملا

 أمام البحر؟
ً
جملا

■ ■ ■

رأيتُ »إيكار« يشرب شايا أحمر بالنعناع
دم

ّ
ومياها خالية من الن

يشرب البرق تحت قبّة خضراء مضمّخة بعطر الشجار 
■ ■ ■

في محفظتي السّوداء التي غصّت بدموعها
وبأوراق الصدقاء اليتامى

لم أضع فوق رأسِها سوى قرنٍ لوعل 
ولم أمنح يديها سوى شمس فارسية

■ ■ ■

مرّ رمح أبيض مسرعا
عندما اخترقت وردة غبار قلب »إيكار«

هنا قرب طاولتي الوحيدة
كلمات قذرة تمرق من نساء خشبيّات

ً
نون سجائرَ كثيرة

ّ
ورجال معقوفو النوف يدخ

ــائــين وجــامــعــي 
ّ
ويـــشـــربـــون شــايــا شــبــيــهــا بــشــاي الــبــن

أحطاب الغابة
في الطاولة الخرى امرأة سمراء

ــائــعــة بـــين صديقين 
ّ

ـــن شــيــئــا مـــن ســنــواتــهــا الــض
ّ

تـــدخ
عابرين

وسط كوكبة كبيرة من أعواد الكبريت
لا يعنيهما شيء من إكليل الغار على رأسي

لا يعنيهما سوى نحلة طال انتظارها للسع أصابعي
سأضع ساقين طويلتين في البحر

ستلتهم سمكات أصابع قدميَّ
بيذ

ّ
اشتهاها عابرون فوق طاولة كبيرة مرصّعة بالن

***
 البحر

َ
بعد أن سقطتُ من بناية عالية قبالة

صلب هناك
ُ
كانت أشجار لوز ت

 كعادتها فوق قلبي 
ّ
كانت راعية الماعز تنط

مغتبطة بالماء وغاضبة من البرق الذي يضرب فجأة 
أجساداً عارية تنبح تحت الموج

وأخرى تموء فوق الرمال المدعوكة بأرداف النساء
لم أضع ساقيَّ في الماء 

ي وقفت لداء تحية عسكرية
ّ
لكن

للموج السريع الذي دفعه الهواء بلا شفقة
أربعة رجال آسيويّين كانوا قد أكملوا دورتهم

تحت الماء بأجسادهم الصغيرة وعيونهم الضيّقة
ثم طاروا نحو العالي

وضعت سمكتيْن فوق طاولتي
واحدة سمراء تلبس أوراق أشجار التوت

وأخــرى لها نهدان مجروحان بشيء أسود لم أستطع 
لمسه

■ ■ ■
كان »إيكار« وسط قطيع من الماعز البري 

قد أضاع غزالًا مجروحا 
 تحت ضربات الشمس

ّ
غزالًا يئن

شيء ما أعمى قاده نحو مياه وصخور
حات 

ّ
حيث الفتيات المترن

 
ّ
عندما كان يصعد إلى العالي كانت المياه تنز

رمل أبيض التصق بحذائه
يْ راعية ماعز 

َّ
سيضعه بين كف

بعد أن اقتطع تذكرة للماء
كانت صبيّة تشرب »الكوكا« في محطة الميترو

وشجرتان سمراوان تشربان المطر
* تونس العاصمة

ومــرحــلــة ثــانــيــة كــبــشــري بـــــدوام كــامــل 
فترة  في  المكتسبة  الخبرة  بكل  محمّلٍ 
التدريب. لو أن المر يجري بهذا الشكل 
وقــدرة  تبصّراً  أكثر  لنعيش حياة  ا 

ّ
كن

ــقــــضــــاض  ــــرص والانــ ــفـ ــ ــلـــى تـــمـــيـــيـــز الـ عـ
عليها.

- ما كنتَ لتقدّم مثل هذا الشرح لو لم 
يــكــن لــديــك الكثير لــتــنــدم عــلــيــه. أعتقد 
ــنــا وجــهــان لعملةٍ واحـــدة، كــل مــا في 

ّ
أن

ــعـــي جـــــدّاً والآخــــر  ــا واقـ ــدنـ المـــــر أن أحـ
مجرّد أحمق كبير.

نا - 
ّ
- سأقبل بذلك. شريطة أن تقرّ بأن

ــي نقيض- ما 
َ
وبــرغــم كوننا على طــرف

يجعلنا وجهين  مــا  هـــذا  ننتظر.  زلــنــا 
لعملة واحدة في النهاية. أليس كذلك؟

بــبــســاطــة تــحــاول أن تــتــنــاســى كــم أنــت 
فيه، كما  أنــت  عمّا  راضٍ   وغير 

ٌ
محبَط

 الـــوقـــت لم 
ّ
تـــحـــاول تــجــاهــل حــقــيــقــة أن

يعد كافيا لإصلاح أيّ شيء... والطريق 
ة 

ّ
ها تنتهي عند ضف

ّ
التي تقنع نفسك أن

قبر  عــنــد  الحقيقة  فــي  تنتهي  بــحــيــرة 
مفتوح بانتظار أن يهيل أحدهم التراب 

فوقه... بصحّتك.
- عـــذراً، لــن أشـــرب نخب هــذا الــهــراء يا 
صديقي. أعرف ما الذي تحاول إقناعي 
هُزِمنا تماما -  نا 

ّ
إن أن تقول  بــه، تريد 

هزيمة نهائية - حيث لا مجال لمعركة 
 

َ
أخـــيـــرة. وأنــــتَ شــجــاعٌ كــفــايــة لتعترف

مواجهتها  من  أهــرب  بينما  بالهزيمة 
إلــهــاءات تافهة على حــدّ زعــمــك...  عبر 
ــا شــئــت  حـــســـنـــا! يــمــكــنــك أن تــعــتــقــد مــ
ني أجد في مراقبة النجوم وزراعة 

ّ
لكن

ــدوءاً لـــم تمنحني  ــ الــصــبــار ســلامــا وهــ
الـــتـــي لهثنا  إيّـــاهـــمـــا أيٌّ مـــن أحــلامــنــا 
وراءها لسنوات... بالنسبة إلي، شعرت 
فــي لحظة أنــه مــن الجـــدر بــي أن أرمــي 
المستقبل خلف ظهري وأن أمضي قدما 
وأشيائي  الــراهــنــة  لحظتي  نحو  فقط 

الصغيرة »التافهة«.
ــك تستطيع 

ّ
ــك مقتنعٌ أن

ّ
- تتحدّث وكــأن

رمــيَ المستقبل خلف ظهرك، لقد بــدأتُ 
ــا. هنا، رمــانــا المستقبل 

ّ
أقلق عليك حــق

وراءه منذ ألف عام ومضى في طريقه 
دون أن يلتفت نحونا منذ ذلك الوقت... 
نحن كقافلة عاجزة عن السير والكلاب 
حولها لا تتوقف عن النباح، لا لشيء 

سوى لإثارة الضجيج المزعج.
 عــلــيّ اللعنة 

ّ
- حــســنــا، حــســنــا! فــلــتــحــل

ــئ  إذ اقــتــرفــت هــذا الخطأ الــفــادح، وهُــيِّ
 الحياة ربّما تكون 

ّ
ني بخير وأن

ّ
لي أن

 الــلــعــنــة الكـــبـــر على 
ّ

ــدة... ولـــتـــحـــل ــ ــيّـ ــ جـ
الحياة نفسها لنها لم تتدبّر أن تسوق 

لي صديقا أفضل منك يا كومة الروث.

- بالطبع ما زلنا ننتظر، هذا ما يعنيه 
الانتظار  الــحــال.  بطبيعة  بشراً  كوننا 
جزء لا يتجزأ من العمليّة برمّتها و لا 
ا 

ّ
 أهمية عن بقيّة عناصرها. إن كن

ّ
يقل

ل من أهميّته.
ّ
لا نحبّه فذلك لا يقل

- نخب الانتظار.

- نخب الانتظار.
لــيــســت مغشوشة  الــفــودكــا   

ّ
أن يــبــدو   -

ــي بـــحـــالٍ  ــ الــــيــــوم، فـــقـــد بــــــدأت أشـــعـــر أنـ
جيدة، مثلك تماما. بصحّتك، قال حازم 
جه بكأسه صوب كأس 

ّ
ضاحكا وهو يت

رفيقه.
- ســـنـــرى بـــهـــذا الـــشـــأن. مـــا زال الــوقــت 
مبكّراً لنتأكد من ذلك، بصحّتك، ردّ آدم 

ذاهبا بكأسه لملاقاة كأس رفيقه.
ـــة عــذبــة ومحبّبة كــانــت نتيجة لقاء 

ّ
رن

انفجار  دويّ  مباشرة  تلاها  الكأسين. 
هائل سوّى المكان بمن فيه بالرض.

 النهاية الرائعة لهذه السهرات 
ّ
يبدو أن

انقشعت  أخــيــراً. فحين  بالفعل  حــدثــت 
غيمة الغبار الكثيفة بعد بعض الوقت، 
الهامدة  آدم  بــالإمــكــان رؤيـــة جثة  كـــان 
الرض مستندة بظهرها  جالسة على 
 نــحــو 

ٍّ
ــدل ــ ــتـ ــ ــــع رأس مـ ــائــــط مـ الــــحــ إلــــــى 

السفل، وخيط دمٍ رفيع يسيل من الذن 
نزولًا باتجاه الذقن. أمّا جثة حازم فقد 
اســتــلــقــتْ غــيــر بــعــيــدة يــعــلــوهــا الكثير 
من الغبار والنقاض. كان عنقه ملويا 
المفتوحتان  بطريقة مضحكة، وعيناه 
تــنــظــران إلــــى آدم بــمــزيــج مـــن الــذهــول 
والبلاهة، وكأنهما تحاولان قول شيء 
مــن قــبــيــل: ألـــم أقـــل لـــك: هــل نــســيــتَ أيــن 

نعيش؟
ــدّاً. حتى  نــامــا لــوقــتٍ طــويــل، طــويــلٍ جــ
بــعــدهــا على  لــم يستيقظ  أحــدهــمــا   

ّ
إن

ــداع رهــيــب لــيــقــول: تـــبّـــا! لــقــد كــانــت  صــ
 جدّاً.

ً
مغشوشة

* اللاذقية/سوريا

- كومة الــروث التي لا تعجبك ما زالت 
في  بالرغبة  ومليئة  بالحياة،  مفعمة 
المــزيــد مــن الــحــبّ والمـــؤخـــرات والثمالة 
ــلـــة... كـــومـــة الـــــروث لا تخطط  المـــتـــواصـ
أيّ هـــراء  لــتــقــاعــد مــبــكّــر أو مــتــأخــر أو 
ـــهـــا لا 

ّ
مـــشـــابـــه... يــكــفــي كــومــة الـــــروث أن

تحمل في داخلها ندما يجعلها تنتهي 
ث مخصيّ.

ّ
كمخن

 يــكــون لــديــك مــا تندم 
ّ

- كــيــف يعقل ألا
عليه؟ هذا ليس إنسانيا حتى.

- هــنــاك شــــيءٌ واحــــد فــقــط، وهـــو أقــرب 
إلى الحسرة من الندم، إذ لا يدَ لي في 
لم  الـــربّ  أن صديقنا  أتــحــسّــر  تغييره. 
يجعل مرورنا بالحياة على مرحلتين: 
ــتـــدرّب،  ــــى بــصــفــة بـــشـــري مـ مــرحــلــة أولـ

اءحافظ الشيرازي: وعدني الحبيب ليلة أمس بالوصال
ّ
فودكا مغشوشة من أجل حوار بن

تِها
َ
ل
ْ
ز

ُ
ى ع

َ
 إِل

ُّ
دِب

َ
 ت

ُ
داوِل

َ
أغنية لراعية الماعزج

توم شامبرز ـــ »بحر 

وحصان« )2005(

مير أفضل 

الحسيني 

ـــ »خمرية« 

)منمنمة، 

)1645

المجموعة الفنية 

singul’art ــ »حانة« 

)مواد مختلفة، 

)2018

 من الجزائر« )زيت 
ٌ

ة
َّ

تِي
َ

طعان ف
ُ

يِي ــ »راعية ق
ْ
غابرييل فِير

على قماش، 1913.(

قصيدة
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ألكسندر بوشكين: روسيا قبل قرنين»شعب بوتين« أو بعبع اسمه موسكو!

رد الذي نحكيه لأنفسنافادي توفيق: عن حرب لا شفاء منها
ّ

أليخاندرو سامبرا: الس

راتسياسة
ّ

مذك

رواية

من  بيلتون  تتمكن  لــم  بالطبع،  الكبيرين. 
ق ضد روسيا، لكنها 

ّ
إيجاد دليل مادي موث

فترة خدمة  إلــى   
ً
صبّت غضبها، مستندة

بوتين في دريسدن في ألمانيا الشرقية عام 
1985 قبل انهيار جدار برلين، الذي تعتبر 
 لــبــوتــين جعلته 

ً
ـــه شــكّــل صــدمــة

ّ
الــكــاتــبــة أن

يُعادي الغرب ويتعهّد بالانتقام.
تـــــهـــــاون مــع  الـــــغـــــرب   

ّ
بـــيـــلـــتـــون أن تــــزعــــم 

ــوتــــين الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة فــي  ــيــــاســــات بــ ســ
التدخل فــي شــؤونــه، وأن الــغــرب استيقظ 
 
ّ
فــجــأة عـــام 2016 مـــع ظــهــور أدلــــة عــلــى أن
موسكو تدخلت لمصلحة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرامــب فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
ــى جــــانــــب تــــدخــــل مـــوســـكـــو فــي  ــ آنــــــــــذاك، إلــ
ادعــاء  إلــى  البريطانية، مُستندة  السياسة 
بلادهم  حكومة  طالبوا  بريطانيين  نــواب 
بفتح تحقيق فــي احــتــمــال تــدخــل روســيــا 
البريطانية،  الانتخابية  بالاستحقاقات 
من  بريطانيا  خـــروج  استفتاء  خصوصاً 
الاتحاد الأوروبي عام 2016، واستفتاء آخر 
ــظــم عـــام 2014 حـــول اســتــقــلال إسكتلندا 

ُ
ن

ل المزعوم تمّ عبر 
ّ

عن بريطانيا. هذا التدخ
متموّلين نافذين تربطهم علاقات ببوتين 
لدى  نفوذ  »لممارسة  ثرواتهم  استخدموا 
دائـــــرة واســـعـــة مـــن الأوســــــاط الــبــريــطــانــيــة 

الرسمية«.
الــعــدل  إســـقـــاط وزارة  الــكــاتــبــة  تــجــاهــلــت 
الأميركية الاتهامات بحق مستشار الأمن 
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق مــايــكــل فلين 
فـــي قــضــيــة تــدخــل روســـيـــا فـــي انــتــخــابــات 
روبــرت  ق 

ّ
للمحق النهائي  والتقرير   ،2016

 في 
ً
مــــولــــر، الــــــذي أجــــــرى تــحــقــيــقــاً شــــامــــلا

تــدخــل روســـي فــي الانــتــخــابــات الأميركية، 
فيها.  الأميركي  الرئيس  وإمكانية ضلوع 
وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن لا صــلــة لــدونــالــد 
بـــــإدارتـــــه،  ــبـــط  ــرتـ تــــرامــــب وأي شـــخـــص مـ
بتدخل روســي في الانتخابات الأميركية. 
الاستخبارات  لجنة  تقرير  تجاهلت  كما 
أشــار  الـــذي  البريطانية  البرلمانية  والأمـــن 
ر إيــجــاد دلــيــل مــحــدد على تدخل 

ّ
إلــى تــعــذ

روســي في الاقتراع على خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي عام 2016 واستفتاء 
حول استقلال اسكتلندا عن بريطانيا عام 
صاحبة  حكومة  قالت  جهتها،  مــن   .2014
الــجــلالــة: »لــم يكن هــنــاك دلــيــل على تدخل 
نــاجــح فـــي اســتــفــتــاء الاتـــحـــاد الأوروبــــــي«، 

ــــس الــحــقــيــقــيّ لـــــأدب الـــروســـي،  المــــؤسِّ
 مـــن قــبــلــه مـــراحـــل تــمــهــيــديّــة. 

ُّ
وكــــان كــــل

جوكوفسكي  إلـــى  إشـــاراتـــه   
ّ
أن نــلاحــظ 

هـــي إشـــــارات الــصــديــق لــلــصــديــق أكــثــر 
ــارات الــشــاعــر لــلــشــاعــر.  ــ مـــن كــونــهــا إشــ
أمـــا الاحــتــفــاء بــكــارامــزن فــكــان احــتــفــاءً 
ـــل 

ُ
ــر. وحــــــده غـــوغ ــاعـ ــالـــشـ بـــــالمـــــؤرّخ لا بـ

يــحــظــى بــمــلاحــظــات نــقــديّــة احــتــفــائــيّــة 
رؤيــــــة  أمــــــــــام  ـــــنـــــا 

ّ
كـــــأن الأدب،  تـــــخـــــصّ 

خارطة  لنا  د  حدِّ
ُ
ست ثاقبة  بوشكينيّة 

الأدب الروسي بعده. يغيب ليرمونتوف 
ــه يصغر 

ّ
عــن الــلــوحــة الــبــوشــكــنــيّــة، لــكــن

عبقريّته  تكن  ولــم  عاماً،  بـــ15  بوشكين 
نا 

ّ
قد فرضت نفسها عام 1835. على أن

سنجد تفاصيل أدبيّة تخصّ بوشكين 

أبطالها  نــاقــصــة،  أو  مــزيّــفــة  مــضــاعــفــة، 
الأطـــفـــال، وبــمــرويــات صــحــافــيّــة وأفـــلام 
المــتــحــاربــين  أخــبــار  بنقل  تكتفي  كــانــت 
ــــم، مـــــــع دفـــــــــع الـــــــنـــــــاس مـــن  ـــــهــ ـــاركـ ــعـــ ومــــ

»الناجين« إلى الهوامش.  
كــل أعــمــال كــســاريــان عــن بــقــايــا الــقــتــال 
ــت أســئــلــة بــــدون إجـــابـــات، وبــحــوثــاً 

ّ
ظــل

ومــشــاهــدات وتــســجــيــلات غــيــر منتهية 
غيرها  أو  تامّة  إلــى شرائط سينمائية 
مــن وســائــط فــنــيّــة. أعــمــالــه مــشــاريــع لا 
تــخــلــو مــن تــنــظــيــر، ومـــن أفــكــار خــارجــة 
عن الاتجاه السائد زمن الحرب الأهليّة 
ــاً(، وبـــعـــضـــهـــا يــتــصــف  ــ ــنــ ــ ـــــى راهــ

ّ
)وحـــــت

ــق 
ّ
ــة، كـــمـــا ذلـــــك الــــــذي تــحــق ــيّـ ــبـ ــرائـ ــغـ ــالـ بـ

ــتـــعـــاون مــــع مـــصـــمّـــم مـــلابـــس طــلــب  ــالـ بـ
إليه كــســاريــان، بــالاشــتــراك مــع صديقه 
الفيلسوف، في مشروع مشترك متعدّد 
الـــوســـائـــط، رســـم مــلابــس كـــل المــقــاتــلــين 
الـــذيـــن جـــالـــوا فـــي الــجــغــرافــيــا المــحــلــيــة 
أو اســـتـــقـــروا فــيــهــا، فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان 

الحديث. 
ــاً عــلــى  الـــغـــرائـــبـــيـــة ســـمـــة غـــالـــبـــة أيــــضــ
شــخــصــيّــة المـــخـــرج الـــنـــزق الــــذي اخــتــار 
طــوعــاً الانـــســـحـــاب مـــن شــلــلــيــة الــوســط 
بدء  أعتاب  على  اللبناني،  السينمائي 
تصوير فيلمه الأول قبيل الحرب، ففتح 
فـــي مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة »الـــشـــبـــكـــة« عــن 
فيلمه، النار على كل زملائه اللبنانيين، 
ومن  السينمائي،  نتاجهم  مــن  وســخــر 
ــر صديقه سمير 

ّ
»صــورتــهــم«، ولــم يــوف

خوري.

لن تعود.  أنها  يقتنع خوليان  أو عندما 
لكن عندما تخلد دانييلا إلى النوم، يبدأ 
خوليان بسرد حكايته عن نفسه. تتمازج 
الحكايتان كي يصل خوليان إلى النقطة 
التي يطمح أن يصل إليها في المستقبل 
وهي أن تقرأ دانييلا روايته التي يكتبها، 
فـــبـــدأت دانــيــيــلا فـــي الــبــحــث عـــن نفسها 
داخل رواية زوج أمها خوليان، لكنها لم 

تعثر على نفسها.
في  غرفة  فــي  شخصياته  سامبرا  يحجز 
الــفــصــل الأول، لــكــن فـــي الــفــصــل الــثــانــي، 
نجدها خارج المنزل، لأن اليوم التالي قد 
بـــدأ ولأن خــولــيــان اقــتــنــع بـــأن زوجــتــه لن 
إلــى الحياة كــان مشترطاً  الــخــروج  تعود. 
بــه الاســتــســلام لــهــا، ونــهــايــة الــســرد تنبئ 
ببداية جديدة حيث الوصول إلى الحاضر 
خوليان  يخبرها  التي  القصة  نهاية  هــو 
لابنته وتلك التي يقصّها عن نفسه. يهتم 
بين  ى 

ّ
يتشظ ويجعله  بالزمن  أليخاندرو 

أننا  ماض ومستقبل وحاضر، ويشعرنا 
أزمــنــة مختلفة فيما  دائــمــاً نتحرّك داخــل 

نحن ننتظر.
 تلك 

ّ
ــأن ــ »لمـــــاذا يــتــعــيّن إنـــقـــاذ الــقــصــص، كـ

الـــقـــصـــص لا يــمــكــن أن تـــوجـــد مــــن تــلــقــاء 
ــه يــفــكــر  ــ ــأنـ ــ ــأل الــــــــــــراوي كـ ــ ــــسـ ــا؟« يـ ــهــ ــفــــســ نــ
ــن الــبــطــل  ــن دانـــيـــيـــلا. الـــــــراوي يــقــتــرب مـ عـ
ويـــصـــبـــحـــان فــــي مـــكـــان واحـــــــد، فــيــفــكــران 
اهتماماتهما  أن  ويبدو  معاً،  ويتساءلان 
واحدة. يسأل الراوي: من أفضل شخصية، 
أم أمها، أم زوج أمها؟ نشعر أن من يسأل 
هــو دانــيــيــلا.  إنها رغبة لــدى الشاعر في 

ونفت أن تكون تعاملت ببطء مع التهديد. 
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، 
ــراء الــتــحــقــيــق بــأثــر  ــ دومــيــنــيــك راب إن إجــ

رجعي يُعد أمراً »غير ضروري«.
تتعامل بيلتون بما يمكن اعتباره سذاجة 
لقول  لبوتين  كــارهــين  فحشدت  توثيقية، 
الانهيار  حقبة  عن  الهوليوودية  روايتهم 
الــســوفــيــاتــي، مــثــل تــصــفــيــة عُــــمــــلاء، حــرق 
وثـــائـــق، تــهــريــب أمـــــوال. وهــــذا لــيــس كافياً 
لتكوين صورة حقيقية عن حُكم وسياسة 
بــوتــين داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً، فــمــثــال ســريــع 
ـــى فــي 

ّ
ــة الـــتـــوثـــيـــقـــيـــة، تـــتـــجـــل ــذاجــ عــــن الــــســ

تــوثــيــق أســمــاء شــركــات الــعــلاقــات العامة 
والجمعيات الخيرية والمصالح السياسية 
وحتى  والثقافية  الأكاديمية  والمؤسسات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين فــــي الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة المــســتــفــيــديــن مــــن الأمــــــوال 
الــروســيــة لا يعني إدانـــــة. فــهــذه الــعــلاقــات 

ـــصـــاصـــاتـــه الـــنـــثـــريّـــة 
ُ
نــفــســه ابـــــتـــــداءً بـــق

ومــلاحــظــاتــه الــنــقــديّــة الأولـــى حــين كــان 
طالباً في الليسيه، وليس انتهاءً بنثره 
الـــبـــديـــع فـــي وصــــف رحـــلاتـــه المـــتـــعـــدّدة 
ــا بــعــدهــا الــتــي  فـــي ســـنـــوات المــنــفــى ومــ
ــى لـــو طـــالـــت أكـــثـــر لــنــغــوص 

ّ
ـــا نــتــمــن

ّ
كـــن

الـــذي  للطبيعة  المـــدهـــش  تــوصــيــفــه  فـــي 
ســــيــــورثــــه لـــتـــولـــســـتـــوي وتـــورغـــنـــيـــف 
ذروة عصيّة على  إلــى  أوصــلاه  اللذين 
الــبــلــوغ. فـــي مـــــوازاة الــطــبــيــعــة، سنجد 
الــبــشــر، حــيــث يــــدوّن بــوشــكــين تــأمّــلاتــه 
عام  روسيا  في  الكوليرا  انتشار  أثناء 
ــه يــدوّن 

ّ
1831. يــبــدو بــوشــكــين هــنــا كــأن

أيــامــنــا نــحــن بــعــد قــرنــين حــيــث الــنــاس 
هم الناس في تذمّراتهم واعتراضاتهم 
اخــتــلــف   

ْ
وإن الـــصـــحـــي،  الـــحـــجـــر  عـــلـــى 

ــطــابــق مع 
ّ
الــت الــجــائــحــة. سيلفتنا  نــوع 

آراء  وستصدمنا  الأيـــام،  دورات  ب 
ّ
تقل

بــوشــكــين الــعــنــصــريّــة حــيــال الــشــركــس 
ـــنـــاقـــض 

ّ
ــا ســيــســتــوقــفــنــا الـــت ــمـ ، كـ

ً
مــــثــــلا

العجيب في أفكاره الثوريّة بين الداخل 
والـــخـــارج، بــين الــيــونــان الــتــي يــتــوق أن 
ــــراك،  تــثــور وتــنــتــصــر ثــورتــهــا ضـــد الأتـ
فــيــمــا يـــبـــدو مــنــعــدم الـــحـــمـــاس تــقــريــبــاً 
ــا، عــلــى الأخــــص بــعــد إعـــدام  ــيـ فـــي روسـ
بحيث   ،1826 عــام  الديسمبريّين  رفاقه 
تــتــعــاظــم حــيــرتــنــا مـــع تــعــاظــم غــمــوض 
الــقــيــصــر، ومــن السياسات  مــواقــفــه مــن 

الروسيّة. الداخليّة 
ــــوف   مــــنــــبــــع الـــــغـــــمـــــوض هـــــــو خـ

ّ
لــــــعــــــل

بوشكين مــن وقــوع دفــاتــره فــي الأيــدي 
ــل الــــرقــــابــــة الــقــاســيــة  الـــخـــاطـــئـــة فــــي ظــ
ــاً يــكــن مــدى  ق الــجــمــيــع، أيــ ــــطــــوِّ

ُ
الـــتـــي ت

حيث  الأدبــيّــة،  أو  السياسيّة  أهميّتهم 
يــهــمّــنــا  مـــــا  ــلـــقـــيـــصـــر.  لـ إلا  ــمـــة  عـــصـ لا 
ــــو الـــتـــوصـــيـــفـــات الــتــفــصــيــلــيّــة  هـــنـــا هـ
ــا عــن  ــ ــاهـ ــ ــي يـــمـــنـــحـــنـــا بـــوشـــكـــين إيـ ــتــ الــ
والطبقة  والحفلات  القصور  كواليس 
لا  مهمّة  التأمّلات  هذه  الأرستقراطيّة. 
وحسب،  عيان  شاهد  بتدوين  لكونها 
 شــاهــد الــعــيــان هـــذا هو 

ّ
بـــل أيــضــاً لأن

ع 
ّ
ــيّ الــوحــيــد الــــذي تمت الأديــــب الـــروسـ

ــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الــقــيــصــر  ــافـ بـــهـــذه المـــسـ
وحاشيته. سنقرأ عن الدسائس، وعن 
الساسة،  أوســاط  المستشري في  العفن 
بات 

ّ
بتقل والموازين  الأيام  بات 

ّ
تقل وعن 

الروسية - الغربية تتمّ في ضــوء القانون 
الغربي، وما تقوم به روسيا من استثمار 
بلدان  الهند/  به   تقوم 

ً
في بريطانيا مثلا

اتــهــام كــل دولـــة بأنها  الخليج، فهل يُعقل 
تهدف للتلاعب بالمجتمع البريطاني عبر 

 الأموال فيه؟
ّ
ضخ

المثير للاستغراب فــي الاطـــلاع على كتاب 
أولــئــك  تــنــاســي  مــــدى  هـــو   Putin's People
الذين يواجهون بوتين أنه ضابط مخابرات 
لــعــقــود. ويــبــدو أنــه حتى أولــئــك الــذيــن هم 
الروسية يتجاهلون هذه  السياسة  داخــل 
الحقيقة ويــظــنــون أنــهــم يــدركــون حــركــات 
الرئيس، وهم بذلك يستخفون به، معتقدين 
أنه يعكس اهتماماتهم أو قيمهم، وأنه في 
صــفــهــم وصــديــقــهــم. إلا أن بــوتــين لـــه نــوع 
مــن الــكــاريــزمــا الـــبـــاردة، والــقــوة الصامتة، 
ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى ثــقــة   مــ

ً
إذ تــمــكــن فـــعـــلا

أوليغارشية الفساد الروسي بعد الانهيار 

الــخــفــيّــة  الأدوار  الــقــيــصــر، وعـــن  مــــزاج 
يُبهجنا  السياسات.  صنع  في  للنساء 
ــــه يـــعـــتـــذر عــــن غــمــوض 

ّ
بـــوشـــكـــن وكــــأن

 عن 
ً
ــادرة ــ  نـ

ً
مــواقــفــه، لــيــقــدّم لــنــا صــــورة

بشيءٍ  ويــقــول  البعيدة،  الــســنــوات  تلك 
 شـــيء 

ّ
ــــف كــــــل ــــأصـ ــن الــــســــخــــريــــة: »سـ ــ مـ

والتر  مستقبل  ولمصلحة  بالتفصيل، 
ــم يـــكـــن ســـكـــوت ســيــكــتــرث  ــــوت«. لــ ــكـ ــ سـ
ــا فــــي روايـــــاتـــــه،  ــهـ ــاريـــخـ ــتـ لــــروســــيــــا ولـ
ز  المميَّ موقعه   

ّ
أن يـــدرك  بوشكن   

ّ
ولــكــن

تيحت لــه في 
ُ
والــفــرصــة الــنــادرة الــتــي أ

رؤيـــــة مـــا لـــن يــعــرفــه غـــيـــره ســيــنــفــعــان 
ــريــــن آخــــــريــــــن غــــيــــر ســـــكـــــوت فـــي  ــيــ ــثــ كــ
إعــــــادة رســــم صـــــورة روســـيـــا الــنــصــف 
الأول مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر. ولا بــدّ 
هــنــا مـــن الإشـــــــادة بـــحـــواشـــي المــتــرجــم 
خة  مُدوِّ بمتاهة  عرّفنا 

ُ
ت التي  الكثيرة 

مــن الأســـمـــاء الــروســيّــة الــتــي لا نــعــرف 
ــتـــي ربّـــمـــا ســنــعــرفــهــا  عــنــهــا شــيــئــاً، والـ
عن  الترجمات  تعاقب  مــع  فأكثر  أكــثــر 
ــتـــي نــشــطــت فــــي الــعــامــين  ــيّــــة الـ الــــروســ

الماضيين بسرعة مخيفة أحياناً.
لا نــلــمــح أدنــــــى خـــــوف لـــــدى بــوشــكــين 
 أن 

ّ
ــان يــظــن حــيــال مــســتــقــبــلــه، وكـــأنـــه كـ

، بــالــرغــم من 
ً
الــعــمــر سيمتد بــه طــويــلا

لــحــظــات طــيــشــه الــكــثــيــرة الـــتـــي كـــادت 
9 نيسان  بــه. نقرأ سخريته في  تــودي 
)أبــريــل( عــام 1821 من ضابط فرنسيّ 
فنحسّ  معه،  مــبــارزة  من  تهرّب  سابق 
 أخرى ستحدث بعد 

ً
 مبارزة

ّ
بالألم لأن

ــر لــــم يـــهـــرب،  ــ ــابـــط آخـ ــاً مــــع ضـ ــامـ 16 عـ
وســيــنــجــح فـــي قــتــل بــوشــكــين قــبــل أن 
يبلغ الأربعين. ليس الخلود بالسنوات 
الطويلة حتماً. هذا ما يدركه بوشكين 
ــا فــــي نـــصّ  ــنـ ــيـــشـــه، ويُــــــدوّنــــــه لـ رغـــــم طـ
القيصر  مع  ليّ  تخيُّ »حــوار  هو  جميل 
بوشكين  يبدو  حيث  الأول«،  ألكسندر 
ــالــــه، حــــين يــعــاتــب  ــمــ  نـــقـــديـــاً لأعــ

ً
دلــــيــــلا

الاهتمام بقصائد عابرة  القيصر على 
أعماله  وتــنــاســي  مــن جمالها،  بــالــرغــم 
ــيــــلا«، »أســـيـــر  ــودمــ الأهـــــــم: »رُســــــــلان ولــ
الــقــوقــاز«، »نـــافـــورة بــاخــتــشــيــســاراي«، 
ــاً »يـــفـــغـــيـــنـــي أونــــيــــغــــن«. أطـــلـــق  ــمـ ــتـ وحـ
بوشكين نداءه حيال أعظم أعماله قبل 
قريباً،  بالعربيّة  نراها  نا 

ّ
ولعل قرنين، 

كيلا نكرّر خطأ القيصر.

لت 
ّ
عط الــتــي  الــحــرب  وبعدها  المقابلة،   

ــفـــاؤه  ــتـ اخـ ثـــــمّ  الأول،  فــيــلــمــه  تـــصـــويـــر 
ومتعلقاته  مــنــزلــه  ــتـــراق  واحـ الــطــوعــي 
وتــفــحّــم قطته ســمــاهــر، لــتــتــحــوّل غــرف 
له،  أماكن مبيت  إلى  الحمرا  في فنادق 
وبـــيـــروت الـــحـــرب الأهــلــيّــة إلـــى مختبر 
لمــشــاريــعــه، فــســفــره )غـــيـــر المــــؤكــــد( إلــى 
ــاة مـــخـــرج  ــيــ ــــن حــ ــا... شــــــــذرات مـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ فـ
أرشـــيـــف  يــتــتــبــع  ــي  ــلــ داخــ راوٍ  يــنــقــلــهــا 
ــــى أصـــدقـــائـــه،  كــــســــاريــــان، ورســـائـــلـــه إلـ
ودفاتر ملاحظاته، وصولًا إلى اختفائه 
تعليلات عن  مع  بــاريــس،  بعد وصوله 

 .
ً
الاختفاء تبقى مفتوحة

؟ هل 
ّ

هل كساريان مخرج متخيّل، بحق
هــو شــخــص أم رمـــز إلـــى مــجــمــوعــة من 
)والسلم  الحرب  أجهضت  الشخصيات 
المــفــتــرض( مــشــاريــعــهــا الــفــنــيّــة، كــفــادي 
لبناني(  ومــســرحــي  )شــاعــر  أبـــو خليل 
ــا قــبــل  ــه فــــي الـــســـطـــر مــ ــمـ ــرد اسـ ــ ــذي يـ ــ الــ
في  الرواية، معلناً لصديقه  من  الأخير 
عه بهذا 

ّ
رسالة عن مشروع جديد سيوق

الاسم )بعدما فشلت الشرطة الفرنسية 
فـــي الـــعـــثـــور عــلــى كـــســـاريـــان(، بحسب 

تخيّل الراوي؟ 
ــع بــالمــتــخــيّــل فـــي فــصــول  ــواقـ يــخــتــلــط الـ
حــكــايــة كــيــفــورك كــســاريــان أو »حــكــايــة 
ــرد في  ـــه« كــمــا يـ

ّ
الـــرجـــل الــــذي ســكــن ظـــل

عنوان فرعي أول الرواية القصيرة )98 
ـــمـــة( والمـــكـــتـــوبـــة بــأســلــوب 

ّ
صــفــحــة مـــرق

ســلــس، ووفـــق تسلسل زمــنــي يــبــدأ في 
تــاريــخ  عـــام 1975 ويــنــتــهــي عـــام 1995، 

جعل الــراوي شخصية زائفة أو مستترة، 
أوضــح  بشكل  تفكر  الشخصيات  وجــعــل 
بــدون رقابة الـــراوي الــذي كــان في روايته 
السابقة »بونساي أو زهرة الحب« ينظر 
كأنه  بعيدة  مــن مسافة  الشخصيات  إلــى 
قــــاض يــضــحــك مـــن تــصــرفــاتــهــا ويــســخــر 

منها أو يتعاطف معها في مكان آخر. 
تتقاطع الحياة التي يسردها خوليان مع 
الــفــن وحــيــاة الأشـــجـــار والـــســـرد، فتصبح 
ــيـــات مـــســـتـــمـــعـــة وقــــــارئــــــة، كـــأن  الـــشـــخـــصـ
الأشجار  إليها عن  التي نستمع  الحكاية 
للعالم  إلا ذريــعــة لنحكي قصتنا  مــا هــي 
أو نقتنع  مــا غــائــب  يــعــود شخص  ريثما 
بــأنــه لـــن يـــعـــود. وهــنــا يــأتــي ســؤالــنــا عن 
الكتابة: هل نكتب قصتنا من شخصيات 
المستقبل  فــي  أنــنــا  ونتخيل  معنا  تعيش 
ســنــقــرأ الــحــكــايــة مــعــاً؟ هـــل ســنــعــثــر على 
أنفسنا في تلك الحكاية؟ هل الرواية هي 
إعــادة قــراءة لما حــدث معنا كأنه محاولة 
لجعله متاحاً لشخص آخر، فنتحول إلى 
قــارئــين بـــدلًا مــن تلك الــعــلاقــة بــين الكاتب 
والقارئ؟ هذه الأسئلة تجعلنا نطل على 
السرد  فنية  أن  نعلم  عالم سامبرا ونحن 
ــتـــراحـــه الــجــمــالــي لجعل  هـــي جــــزء مـــن اقـ
التساؤل  تقترب من عالم يحتمل  الرواية 

والتجريب.
تــبــدو روح الــدعــابــة قــادمــة مــن إحساسه 
بــــأن جـــــدوى الأدب لــيــس أكـــثـــر مـــن قصة 
نسردها قبل النوم لنحتمل غياب شخص 
يــقــول إن دانييلا  الـــراوي  مــا يهمنا، ولأن 
كــانــت تبحث عن  أنــهــا  إلا  الأدب،  لا تحب 

السوفياتي، لكنه سرعان ما اتخذ إجراءات 
قوية ضدهم وحيّدهم تباعاً عن السياسة 
والــحــيــاة الاقــتــصــاديــة. وســـارع إلــى إعــادة 
بــنــاء وتــرمــيــم مــؤســســات الــدولــة الروسية 
التي تضرّرت بشدة من السياسات الغربية 
مــنــذ عــــام 1991. لـــو تــلاعــب بــوتــين بــالمــال 
 ذلـــك لم 

ّ
والمــخــابــرات والإيــديــولــوجــيــا، فـــإن

يكن ضد الغرب على جانبي الأطلسي، بل 
ضد الغرب داخل حدود بلاده الأوراسية. 

ــــى كــثــيــريــن فــــي الــــغــــرب، كـــان  بــالــنــســبــة إلـ
بوتين ولا يــزال العقل المــدبــر، الــذي ينسق 
صعود روسيا من جديد. ويبدو هذا مُربكاً 
ــنــهــكــة، ولــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة 

ُ
لأوروبــــــا الم

الـــتـــي تـــريـــد تــخــفــيــف عـــــبء مــســؤولــيــتــهــا 
وقد  ختلفة، 

ُ
الم الأرض  أقطار  في  الدفاعية 

عبّر عنها الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ترامب، الذي يبدو أن سياسته الانطوائية 
المؤسسات  عمل  في  ستدوم  والبرغماتية 
وبالتالي،  الأميركية.  والأمنية  العسكرية 
ــوة مــوســكــو يــــواجَــــه حــالــيــاً   تــنــامــي قــ

ّ
فـــــإن

عبر شيطنة أكاديمية وصحافية لصورة 
الحُكم والحاكم في روسيا.  

نــظــرة بيلتون إلـــى بــوتــين تــبــدو مختلفة، 
تـــراه مجرد شخص يجيد لعب دور  فهي 
الكرملين،  أكثر، لكنه أصبح سيد  مدير لا 
وصانع عودة روسيا إلى الساحة الدولية. 
ويــمــكــن اعــتــبــاره ســيــد مــجــالــه عــبــر حشد 
ــداث الــتــي مــرّ  ــ ــ كــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل والأحـ
بها خــلال حُــكــمــه. لكن هــي لا تهتم بسرد 
ـــق 

ّ
وقــــائــــع تـــاريـــخـــيـــة وســـيـــاســـيـــة، بــــل تـــوث

حـــكـــايـــات تــنــقــلــهــا عـــمـــن وصــفــتــهــم بــأحــد 
ـــــه فـــي وقــــت مــبــكــر من 

ّ
ـــلـــعـــين. تـــقـــول إن

ّ
المـــط

فــتــرة رئـــاســـتـــه، عــانــى بــوتــين مـــن مشاكل 
مــع زوجــتــه ليودميلا، فقد كــان يعود إلى 
المــنــزل ويــأخــذ حــمــامــاً، ويــجــلــس ليشاهد 
إلــى إفراطها في شرب  التلفزيون، ما أدى 
بل  اعتباطية،  الــكــحــول. هــذه قصة ليست 
ــهــا 

ّ
مــنــتــقــاة بـــدقـــة، فــالــكــاتــبــة تــشــيــر إلــــى أن

الغربية،  للحياة  الــروســي  التقويض  ضــد 
والنمط الاستهلاكي الأميركي المرسوم في 
ذهن الشباب... تلك الفئة المستهدفة دائماً 
العالمي  الــنــظــام  ديناميكية  على  للحفاظ 
الحالي وإيديولوجيته القائمة على المتعة. 
فــالــرســالــة مــفــادهــا: نــحــن نــواجــه وحــوشــاً 
بـــــــــاردة الــــعــــواطــــف لا تـــحـــب المـــــــــولات ولا 
تشتري المنتجات الأميركية خلال رحلات 

ع الطويلة مع الزوجة ولا تتأثر 
ّ

التبض
بإعلانات: اشرب، افرح، العب، من دون 
أن يفكر أحــد ما هي هــذه السعادة في 

علبة الصفيح؟ 
 
ً
أدبيات السياسة الغربية تظهر جلية

في كتاب بيلتون، فدائماً ما كان هناك 
 

ّ
يــدق صــوت داخـــل المجتمع السياسي 

نــاقــوس الخطر بــشــأن روســيــا، ويبدأ 
ــاربــــون بـــــاردو  بـــالـــصـــراخ بـــأنـــهـــم مُــــحــ
ــوم نــجــد  ــيــ ــورات. الــ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ الــــــــدم، أو ديـ
فعل مشوّشة ضد  ردود  أمـــام  أنفسنا 
روســيــا، حــيــث يــتــم تسييس أي شــيء 
من  ولعقدين  الــفــور.  على  بها  يتعلق 
ــان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أو »10  ــ الــــزمــــن، كـ
داونـــنـــغ ســتــريــت« يــســتــغــلان موسكو 
الــخــاصــة  الــســيــاســات  لــتــمــريــر  كبعبع 
بـــالإنـــفـــاق الــعــســكــري، والأمــــــن، وحــتــى 
ــراً، قـــرّر  ــيــ الــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة. وأخــ
الــديــمــقــراطــيــون الـــدفـــع بـــالـــروس ضد 
دونــالــد تــرامــب فــي محاولة لاستغلال 
ــاردة وتــقــلــيــص  ــ ــبــ ــ ــ أدبـــــيـــــات الــــحــــرب ال
شعبيته، وقد نجحوا بالفعل. أما على 
الجانب الآخر من الأطلسي، فبريطانيا 
تـــــــــــــــداوي المــــــشــــــكــــــلات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والــــخــــلاف الأوروبـــــــــي – 
الأوروبــــي بالتدخل الــروســي. تريد أن 
ــداء مـــع روســـيـــا كـــي يـــدرك  ــعـ تــضــخــم الـ
الاتحاد الأوروبي ضرورة الإبقاء على 
عـــلاقـــات مــمــتــازة مـــع بــريــطــانــيــا، فهي 
ــــدى الـــقـــواعـــد الــرئــيــســيــة للجيوش  إحـ
الأطلسية للدفاع عن القارة الأوروبية 
ضد السلافيين، ثم السوفيات، واليوم 
البوتينيين، أو »شعب بوتين«، ترجمة 

عنوان كتاب بيلتون.
بوتين ليس مُعادياً للغرب كما يتخيّل 
كــثــيــرون، فــقــد يــتــعــامــل مــع الــغــرب من 
ــيـــة خـــاصـــة تـــأخـــذ في  مــنــطــلــقــات روسـ
الحُسبان التاريخ والحضارة والقومية 
النووية،  العسكرية  والــقــوة  الــروســيــة، 
الــدولــي، والتعاون  القرار  والتأثير في 
قائم بقوة بين الطرفين. نجد هذه الأيام 
العمل على إنــهــاء خــط الــغــاز الروسي 
سريعة،  بــوتــيــرة  يسير  أوروبـــــا  لقلب 
فــأي خطر أكبر على الــغــرب: السيطرة 
على مصادر الطاقة أم  طبيعة العلاقة 

بين بوتين وزوجته؟

اختفاء كساريان، نقطة الذروة، ولو أن 
السرد يحيل أكثر إلى قصّة صحافية لا 
إلى  القارئ  تسحب  تشويق،  من  تخلو 
عــالــم كـــســـاريـــان، وتــكــثــر مـــن تــحــلــيــلات 
ة.  ــذا الـــقـــارئ وتــوقــفــاتــه خـــلال الـــقـــراء هـ
ــلـــد مــســخ  ــة المــــؤكــــد عــــن بـ ــقـــصـ تــــؤكــــد الـ
مــتــغــيّــر الأطـــــــــوار، مــســتــرجــعــة الـــحـــرب 
الــتــي ســرعــان مــا طــويــت صــفــحــاتــهــا بـ 
ق 

ّ
الإعمار. وســواء تعل إعــادة  »كرنفال« 

 
ُ

ـــهـــا أهــــل
ُ
ــحـــرب ضــــــروس أبـــطـــال الأمــــــر بـ

بالاستعانة  المــتــنــابــذون،  الــواحــد  البلد 
بــجــيــوش نــظــامــيــة وغـــيـــر نــظــامــيــة، أو 
ــادة الإعـــمـــار، لا حقائق  »كــرنــفــال« إعــ بـــ
أيضاً حالة  القصة  تثير  فيها.  خالصة 
المــثــقــفــين الــحــقــيــقــيــين الــــذيــــن ارتـــضـــوا 
، بــــدون أن يــتــخــلــوا عن 

ً
الــهــامــش حـــيـــاة

ــى  ــــؤال والــــبــــحــــث، وإلــ ــــسـ ــي الـ دورهـــــــم فــ
مشاريع بقيت حبيسة الأدراج، وحياة 
ثقافية تدفع إلى العتمة من يخرج عن 
ه النقدية بدون  السائد فيها، ويقول آراء
ى من يكون طليعيّاً. لكن 

ّ
مواربة، أو حت

الفراغ من  لا مناص من الملاحظة، بعد 
ف، يقول الكثير 

ّ
ة، أن السرد متقش القراء

الـــتـــوسّـــع في  ــــدون  أقـــــلام، بـ فـــي رؤوس 
الــخــراب المتتابعة أحــداثــه. إشــارة  زمــن 
هــنــا إلــــى أن عـــرضـــاً مــســرحــيّــاً مــتــعــدّد 
وتــصــمــيــم  وأداء  )تـــمـــثـــيـــل  ــائــــط  الــــوســ
صــوتــي وفــيــديــو( ومــعــرضــاً فــنــيــاً، من 
كـــتـــابـــة فـــــادي تـــوفـــيـــق وإخـــــــراج هــاشــم 
عـــدنـــان، يــحــمــل عـــنـــوان الــــروايــــة نفسه 

أقيما في بيروت عام 2018.

نفسها في رواية أبيها. أمر يجعل القارئ 
يسأل عن جدوى الأدب ومن يقرأه. يسخر 
ســـامـــبـــرا مــــن هـــــذا الأمـــــــر ويـــجـــعـــل رحــلــة 
في  فيرونيكا  تعود  تنتهي حــين  الــروايــة 
ــارة إلــــى أن الـــحـــيـــاة لــهــا الــــقــــدرة على  ــ إشــ
اختيار النهاية، التي يعلمنا سامبرا منذ 

البداية متى ستنتهي روايته. 
هناك رغبة ما للاقتراب من الشفوية، من 
الــلــغــة المــحــكــيــة، مـــن الاســـتـــمـــاع والــحــكــي، 
حيث تنام اللغة ويصحو الحكي، لتصير 
الــروايــة، والقصة  الحكاية جــزءاً مهماً من 
»الحياة  لدانييلا   يحكيها خوليان  التي 
روايته  قريبة جــداً من  السرية لأشجار« 
ــبـــهـــا. إنـــــــه جـــــــزء مـــــن مــــشــــروع  ــتـ الــــتــــي يـــكـ
أليخاندرو في جعل الرواية أقرب للحكاية 
 منها في الوقت نفسه، وعينه 

ً
وأبعد قليلا

عــلــى تــلــك المــســافــة بــيــنــهــمــا الـــتـــي تصغر 
وتكبر وتلتقيان معاً في مكان ما.

يعطي أليخاندرو أهمية في هذه النوفيلا 
يؤمن  كأنه  والأتــوبــيــوغــرافــي،  للشخصي 
أيـــضـــاً بـــأنـــهـــمـــا مـــكـــان خـــصـــب لــلــقــصــص 
والحكايا. يقترب منهما ويستمع إليهما 
ننسج  الــذي  الحميم  المــكــان  إنهما  تماماً. 
داخــــلــــه كــــل الـــقـــصـــص الأخـــــــــرى، فــيــذهــب 
خــولــيــان إلــــى المـــاضـــي، يــســتــمــع إلـــيـــه، ثم 
 ما للمستقبل، وهو أن تقرأ 

ً
يتخيل شكلا

دانييلا الحكاية. ورغم أنها لا تجد نفسها 
هناك، إلا أن في نهاية رواية سامبرا هذه، 
تكون هناك في صحبة خوليان كأنه يقول 
بلغة أخرى إن »الحياة السّرية لأشجار« 

هي الحكاية التي نحكيها عن أنفسنا.

مصطفى شلش

في 19 كانون الأول )ديسمبر( 2020، قال 
البريطانية،  العامة  الأركـــان  هيئة  رئيس 
الجنرال نيك كارتر، إنــه »مــن أجــل هزيمة 
روسيا والصين، من الضروري الانتصار 
عليهما في لعبتهما، ما يعني الانتصار 
عليهما من دون حرب، فالقوى المعادية لا 
وبالتالي  نــزاع عسكري،  تحمل  تستطيع 
فــهــي تــتــجــه إلــــى الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة 
وزيــر  أعــرب  كــذلــك،  لة«. 

ّ
المضل والمعلومات 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو عن 
ــا تــنــتــمــي إلــــى قــائــمــة  ــيـ ــأن روسـ قــنــاعــتــه بــ
الــولايــات المتحدة، وألــقــى باللوم  »أعـــداء« 
عــلــيــهــا فـــي الـــهـــجـــوم الــســيــبــرانــي الأخــيــر 
على بلده. وقــال بومبيو، في حــوار جرى 
في 18 كانون الأول مع المذيع مارك ليفين 
على قناة »فوكس نيوز« نشرت الخارجية 
دوماً  »يسألونني   :

ً
كاملا نصه  الأميركية 

 هناك الكثير 
ّ
مــن هــو عــدونــا، وجــوابــي أن

مـــن الـــنـــاس الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي تــقــويــض 
نــمــط حــيــاتــنــا وجــمــهــوريــتــنــا ومــبــادئــنــا 
الديمقراطية الأساسية، وروسيا تحديداً 
ــقــــائــــمــــة« وشـــــــــدّد عـــلـــى أن  ضـــمـــن هــــــذه الــ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال 
ــــن يــحــبّ  يــشــكــل »خــــطــــراً حــقــيــقــيــاً عـــلـــى مَـ

الحرية«.
في الثاني من نيسان )أبريل( 2020، نشرت 
الصحافية الأميركية كاثرين بيلتون، التي 
لـ »فاينانشيال تايمز« في  عملت مراسلة 

موسكو، كتاباً بعنوان
 Putin's People: How the KGB Took Back
Russia and Then Took On the West )دار 
فارار، شتروس، جيرو ـــ 2020( يُحاول تتبع 
الروسية المستمرة منذ  عمليات الاختراق 
عقود لجهات حكومية وغير حكومية في 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 
مــن 600  أكثر  فــي  بيلتون،  كاثرين  تحشد 
ــقـــاءات مـــع الــعــديــد مـــن الــــروس،  صــفــحــة، لـ
ــن عــمــل عــلــى مــقــربــة مـــن بــوتــين  ومــنــهــم مَــ
الاستخبارات  فــي جهاز  فترة عمله  أثــنــاء 
ينتقل  أن  قبل   )KGB( آنـــذاك  السوفياتية 
ليكون سيد الكرملين، في مُحاولة لإيجاد 
ــاريـــخـــي حـــــول ادعــــــــــاءات جــهــات  ــات تـ ــبــ إثــ
بريطانية وأميركية حول التدخل الروسي 
البلدين  في  الانتخابية  الاستحقاقات  في 

يزن الحاج

لو سُئل القارئ غير الروسيّ عن أعظم 
كاتب روســيّ سيكون الخيار محصوراً 
بــــــين تــــولــــســــتــــوي ودســـتـــويـــيـــفـــســـكـــي. 
وقـــــد نـــجـــد مـــهـــرطـــقـــين قـــلائـــل يـــذكـــرون 
يحتفون  نــادريــن  ومجانين  تشيخوف، 
الــروس   معظم 

ّ
ــل. ولــكــن

ُ
بنيكولاي غــوغ

لـــن يـــــتـــــردّدوا فـــي إجــابــتــهــم الـــوحـــيـــدة: 
مرتبطاً  الأمــر  ليس  بوشكين.  ألكسندر 
بشحّ أعمال بوشكين بالرغم من سنوات 
ــدات 

ّ
عــمــره الــقــلــيــلــة، إذ يــصــل عـــدد مــجــل

بعض طبعات أعماله الكاملة بالروسيّة 
ــــى 20 مـــجـــلـــداً، بــــل المــشــكــلــة فــــي شـــحّ  إلـ
 
ْ
)وإن العربيّة وحسب  في  لا  الترجمات 

ــارنــــات مــخــجــلــة مــــع غــيــرهــا  ــقــ كـــانـــت المــ
مــن الــلــغــات(، بــل فــي الــلــغــات الأوروبــيّــة 
ــردّد  ــ ــو أضـــفـــنـــا تـ ــ ــاً. ولـ ــيّــــة أيــــضــ الأســــاســ
المترجمين أمام صعوبة ترجمة الشعر، 
ــبـــر، ســنــكــون  وهــــو مــجــال بــوشــكــين الأكـ
أمـــــام حـــالـــة فـــريـــدة فـــي الأدب الــعــالمــي، 
حــين تــكــون أعــمــال أعــظــم كــاتــب فــي لغةٍ 
 وجـــوداً 

ّ
ــل ــ مـــن الــلــغــات هـــي الأعـــمـــال الأقـ

بالمقارنة مع غيره. لا يتوافر عربياً من 
أعـــمـــال بــوشــكــين إلا مـــخـــتـــارات نــثــريّــة، 
وبــعــض الأعـــمـــال المــســرحــيّــة الــقــصــيــرة، 
مــع اســتــثــنــاء فــاضــح لــروايــتــه الشعريّة 
الشعريّة،  أونيغن«، ولملاحمه  »يفغيني 
التي لا توجد  الأقصر  ى لأشــعــاره 

ّ
وحت

إلا بـــتـــرجـــمـــات عــــن لـــغـــات وســـيـــطـــة مــع 
اســتــثــنــاء أو اثـــنـــين. ولـــــذا ســتــكــون أيّ 
ترجمة جديدة من الأصــل الروسي لأيّ 
عــمــل مــن أعــمــال بــوشــكــين فــرصــة مهمة 
لنا كي نقترب أكثر من الشاعر الروسي 
س لأدب الروسيّ قبل  الأعظم الذي أسَّ
مئتي عــام. ومن هنا تنبع أهميّة كتاب 
»ألكسندر بوشكين: يوميات ومذكّرات« 
ــمـــة مــحــمــد  ــتـــرجـ الــــــــذي صــــــدر أخـــــيـــــراً بـ
خميس عن »دار الرافدين«، إذ يقدّم لنا 
مختارات من يوميّات بوشكين من عام 

1815 إلى عام 1835.
لـــن يــجــد الـــقـــارئ تــفــاصــيــل كــثــيــرة عن 
يـــرد  إذ لا  الـــــروســـــي،  الأدبــــــــي  المـــشـــهـــد 
ــل إلا مرتين أو ثــلاثــاً، واسما 

ُ
اســم غــوغ

ــارامــــزن بــضــع مــــرات.  جــوكــوفــســكــي وكــ
وهـــــذا لـــيـــس غـــريـــبـــاً، إذ كــــان بــوشــكــين 

نسرين حمود

تــتــحــرّى روايـــة »الأعـــمـــال غــيــر المكتملة 
لــكــيــفــورك كـــســـاريـــان« )نـــوفـــل( لــلــكــاتــب 
ـــان فــــادي تــوفــيــق حــقــيــقــة مُــخــرج 

ّ
والـــفـــن

اللبنانية  الحرب  في  التفكّر  في  غــاص 
»الناجين«،  من  وناسها   ،)1990_1975(
أثناء سريان مسلسلها المتعدّد الأجزاء، 
 وبــحــثــاً... 

ً
 وتــصــويــراً وتــســجــيــلا

ً
كــتــابــة

ــــســــائــــل أعـــــمـــــال كــــيــــفــــورك كــــســــاريــــان 
ُ
ت

ــة -  ــروايــ - الــشــخــصــيّــة المــتــخــيّــلــة فـــي الــ
ــلـــي »المـــبـــتـــور«،  ــه، المــنــطــق الأهـ ــ اتـ ــراء ــ وقـ
ــنــــاس خـــلال  ـــف الــ

ّ
ــا صـــن الــــــذي غـــالـــبـــاً مــ

المقاتلين،  فــريــق  فريقين:  ضمن  الــحــرب 
وفريق الضحايا الأبرياء، بدون التفاتة 
ــق 

ّ
إلــــى الـــتـــداخـــلات بـــين الـــطـــرفـــين. تــحــق

القسريّة«  »الــبــداوة  في مفهوم  الــروايــة 
ــدّلـــين  ــبـ الــــــــذي عـــــــاش الـــــنـــــاس وفـــــقـــــه، مـ
فين 

ّ
وتـــكـــراراً، ومتخف ــراراً  مــ عــنــاويــنــهــم 

نعتهم  من  التحسّس  رغم  متاعهم،  من 
الناس  كــان  إذا  عمّا  وتستفهم  بالبدو، 

يعون موقعهم في هذه الحرب.
لــم يــفــت كــســاريــان تــقــريــع أفــــلام معظم 
السينمائيين عن الحرب. السينمائيون 
الـــذيـــن ـــــ بــحــســبــه ـ لـــم يــفــهــم مــعــظــمــهــم 
حــاضــر الـــحـــرب. هـــل عــلــى الــســيــنــمــا أن 
تــتــخــذ مـــن الــــواقــــع الــصــحــافــي مــرجــعــاً 
يسأل  فــي صنع صــورتــهــا؟  أو وسيطاً 
صحافية  بصور  مستشهداً  كساريان، 
»مــفــتــعــلــة« كــانــت تــبــغــي صــبــغ أحــــداث 
ــة  ــيــ ــــرب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــصـــبـــغـــة درامــ ــــحـ الـ

تغريد عبد العال

مــن منطقة ســريــة يــأخــذه إلــيــهــا الــشــعــر، 
يــأتــي ســـرد الـــروائـــي والــشــاعــر التشيلي 
لــيــكــتــب ما  ألــيــخــانــدرو ســامــبــرا )1975( 
يفكر به عن الأدب، لكن بطريقته المرحة، 
هو الذي أسرّ عن تأثره بالروائي والشاعر 
ــرتــــو بـــولانـــيـــو،  ــيــ ــارز روبــ ــ ــبـ ــ الـــتـــشـــيـــلـــي الـ
به.  مقارنته  مــن  منزعج  غير  أنــه  مــؤكــداً 
ــفــة، كــان 

ّ
هــنــا تــجــربــة آتــيــة مــن لــغــة مــتــخــف

أليخاندرو قد بدأها في نشر مجموعتين 
شعريتين قبل الدخول إلى النثر والرواية 
ف من  جدية العوالم الشعرية« 

ّ
»كي يتخف
كما يقول.

فــي »الــحــيــاة الــســريــة لــأشــجــار« )2007( 
الـــــصـــــادرة تــرجــمــتــهــا حـــديـــثـــاً عــــن »دار 
ــة مــحــمــد مــصــطــفــى(،  ــمـ الـــســـاقـــي« )تـــرجـ
نلمح تلك الرغبة في جعل الأدب يخترق 
الــحــيــاة، ويـــدخـــل إلــيــهــا مـــن بـــاب واســـع، 
ــــدود بــيــنــهــمــا واضــــحــــة.  ــحـ ــ فــــلا تــــعــــود الـ
»الـــحـــيـــاة تــشــبــه كـــتـــابـــاً وُضــــــع جـــانـــبـــاً«، 
يقتبس الروائي التشيلي كلمات الشاعر 
الأميركي جون أشبري، التي تصف بدقة 
ــه الـــتـــي تـــــدور حــــول حــدث  ــتــ أجــــــواء روايــ
ــول الــــروايــــة،  ــت ويـــتـــوسّـــع عــلــى طــ

ّ
يــتــشــت

وهو حين يسرد خوليان، الكاتب والمعلم، 
»الحياة  عــن  دانييلا  زوجــتــه  لابنة  قصة 
زوجته  تعود  أن  قبل  لأشجار«  السرية 
ــم. ويــــشــــدّد  ــ ــرسـ ــ الـ مــــن درس  فـــيـــرونـــيـــكـــا 
الكاتب على أن الرواية ستستمر ما دامت 
فيرونيكا غائبة، وستنتهي عندما تعود 

يختلط الواقع 

ل في فصول 
ّ

بالمتخي

حكاية كيفورك 

كساريان

تتقاطع الحياة التي 

يسردها خوليان مع 

الفن وحياة الأشجار 

والسرد

ستصدمنا آراؤه 

ة حيال 
ّ
العنصري

ً
الشركس مثلا

ى 
ّ
تتبن

الصحافية 

الأميركية 

كاثرين 

بيلتون 

أدبيات 

السياسة 

الغربية في 

ما يتعلق 

بروسيا



زكريا محمد*

اكتشف نقش جذيمة، أو نقش أمّ الجمال النبطي، أو نقش أمّ الجمال الأول 
»أمّ  فــي  يــد ليتمان سنة 1909  الــعــربــي، على  الــجــمــال  أمّ  لتفريقه عــن نقش 
الجمال« التي تقع الآن في الأردن قرب مدينة المفرق. والنقش مكتوب بالخط 
در تاريخ كتابته، وبناءً على القراءة السائدة له، بفترة تقع بين 

ُ
النبطي. وقد ق

ى من أمرين اثنين:
ّ
عامَي 250- 260 ميلادية. وأهمية النقش تتأت

الأول: أنه أول تأكيد مكتوب لوجود تاريخي لجذيمة ملك الحيرة الشهير جداً 
في المصادر العربية.

الثاني: أنه نقش يمثل المرحلة الانتقالية الأولى من الخط النبطي إلى الخط 
العربي. فبعض حروفه شبيه بالحروف العربية التي تطوّرت لاحقاً.

وقــد قــرأ ليتمان النقش على الوجه المبين أدنـــاه، وهــي قـــراءة توافق عليها 
الأغلبية الساحقة:

»دنه نفسو فهرو بر سلي ربو جذيمت ملك تنوخ« وبالعربية: »هذا شاهد 
قبر فهر بن سليّ مربي جذيمة ملك تنوخ«.

وقد افترض أن جذيمة النقش هو جذيمة المصادر العربية. وهناك خلاف 
حــول كلمة »نفسو«. فهناك من يــرى أنها تعني »قــبــر«. لكن الاتــجــاه الأكثر 
أنها تعني: شاهد قبر. لكن الكلمة الغامضة في النقش هي كلمة »ربو«. وقد 
افترض أنها تعني: المربي، الكفيل. ذلك أن الراب في العربية يعني زوج الأم، 
مِّ اليَتيم، وهو اسم فاعل، 

ُ
وْجُ أ

َ
ابُّ كافِل؛ وهو ز أو الكفيل: »وفي الحديث: الــرَّ

ج  ن يتزوَّ
َ
مْــرِه. وفي حديث مجاهد: كان يكره أ

َ
ل بــأ

ُ
ي إِنــه يَكْف

َ
ه أ ــه يَرُبُّ مِن رَبَّ

ابُّ  بيبُ والرَّ يه. غيره: والرَّ ه، لأنه كان يُرَبِّ مـِّ
ُ
وْج أ

َ
ة ز

َ
ه، يعني امرأ  رابِّ

َ
ة

َ
 امرأ

ُ
الرجل

م« )لسان الــعــرب(. أمــا الــواو في كلمة »ربــو« فهي الــواو التي تلحق 
ُ
زوجُ الأ

بالأسماء في الكتابة النبطية. وقد افترض أن سلي كان زوج أم جذيمة، مع 
أنه لم يصلنا أنه كان لجذيمة زوج باسم سلي أو باسم غيره.

¶ ¶ ¶

أن  استثنينا  إذا  هــذا  الآن.  حتى  جدياً  للنقش  ليتمان  قــراءة  تحدي  يجر  ولــم 
الباحث العراقي- الأميركي سعيد أبو الحب اقترح أن يقرأ اسم صاحب النقش 
ك«، أي الذي 

ّ
 من »فهر«، وأن تقرأ كلمة »ملك« على أنها »ممل

ً
على أنه »فرء« بدلا

كان أساس تملك ملوك تنوخ حسب ما فهمت. ولست مقتنعاً بذلك. لكن الحب 
»راب  ظل  فقد  بــذا  النص.  مركز  هي  التي  »ربــو«  لكلمة  مختلفاً  فهماً  يقدم  لم 

جذيمة« لاصقاً بنا إلى حين.
جنوب  في  للحيرة  ملكاً  كان  جذيمة  أن  للنقش  السائد  يثيرها  التي  والمشكلة 
وسط العراق، ولم نسمع أبداً بأنه مدّ ملكه إلى الشام. بذا، فما الذي جعل رابه، 
أي مربيه وكفيله، يدفن في الشام على الحدود السورية الأردنية؟ وليس هناك 

من إجابة معقولة على هذا السؤال.

والمعاهد الحليف 

لـــديّ مــقــتــرح يــمــكــن أن يــحــل هــذه المــعــضــلــة فــي مــا أظـــن. وهــو يــقــوم عــلــى فهم 
مختلف لكلمة »ربو«. وبناءً على هذا المقترح، فالكلمة على علاقة بكلمة »رِبّ« 
قال  والمــيــثــاق؛  العهد  بــاب:  والــرِّ بــابــة  »الــرِّ والمــعــاهــد:  الحليف  تعني:  التي  العربية 
ضِعْتُ، رُبُوبُ. 

َ
ني، ف

ْ
ت كَ رَبَّ

َ
بْل

َ
تْ إِليكَ رِبابَتِـي/ وق

َ
ض

ْ
ف
َ
 أ

ً
: وكنتُ امْرَأ

َ
علقمَة بن عَبَدة

فما  القيس:  امرِئِ  وْل 
َ
ق وبه فسر  الـمُعاهَد؛  بِـيب  والرَّ رِبابٌ.  ور: 

ُ
للعُش قيل  ومنه 

 جمع 
ٌ
ــة رِبَّ

َ
أ الفارسي:  علي  بــو 

َ
أ قال  بــري:  ابن  وقــال  ورَبِيبِهِمْ.  هِم  رَبِّ عن  لوا 

َ
قات

ذه صاحِـبُها من الناس لِإجارتِها. 
ُ
خ

ْ
العَهْدُ الذي يأ بابُ  العَهْدُ... والرِّ رِبابٍ، وهو 

بِّ رِبابٌ« )لسان العرب(. الرَّ وجَمْعُ 
يجب  النقش  في  الكلمة  أن  أقترح  فأنا  بــذا  والمعاهد.  الحليف  هو  فالرب  إذن، 
النبطية فصارت  الواو  إليها  أنها »رَبّ« وليس »راب«، ثم أضيفت  أن تقرأ على 
كان  سُلي  بن  ففهر  عليه،  والمعاهد.  الحليف  أي  »الربيب«،  تعني  وهي  »ربّــو«، 

»رَبّاً« لجذيمة ملك تنوخ، أي كان حليفاً له ومعاهداً.
أظــن. فهي  مــا  فــي  النقش مفهوماً جــداً  فــي  قــراءة تجعل وجــود جذيمة  وهــذه 
تشير إلى أن نفوذ جذيمة وصل إلى بعض مناطق الشام، لكن ملكه لم يصل 
إلــى هــنــاك. وقــد تــبــدّى نــفــوذه عــبــر الــتــحــالــفــات والمــعــاهــدات مــع شــيــوخ القبائل 
النقش.  على أطراف الشام، كما هو الحال مع حلفه مع فهر بن سلي صاحب 
وهذا أمر معقول جداً. فأمّ الجمال تقع بالقرب من المفرق. بذا فهي أقرب المدن 

العراقية. الحدود  إلى  القديمة في الأردن 

¶ ¶ ¶

التفريق بين جذيمة ملك تنوخ في  إلــى ضــرورة  إذا صــحّ هــذا، فيجب أن نشير 
الخلط  اللذين يجري  العربية،  الشهير في المصادر  الأبــرش  الحيرة وبين جذيمة 
الفرقدين«.  »نديم  بـ  ب 

ّ
لق لهذا  إلهي وليس ملكاً بشرياً.  فالأبرش كائن  بينهما. 

أن  لملك بشري  السماء. ولا يمكن  بنات نعش في شمال  والفرقدان نجمان في 
يكون موجوداً في شمال السماء. يؤيد هــذا أن صفته »الأبـــرش« تشير إلــى أنه 
أبيض جاف وغير  والبرص، كمرض  البرص.  فالبرش هو  إلهي.  كائن سماوي 
السيالة  بــالأمــراض  فمرتبط  السماء،  أمــا جنوب  السماء.  مرتبط بشمال  سيال، 
الكائن  اسم هذا  أبناءهم جذيمة على  الحيره سّموا  أن ملوك  ويبدو  كالحميات. 

الإلهي لأنه كان رباً معبوداً عندهم.
* شاعر فلسطيني

صورة النقش وتحته رسم حديث لحروفه من ليلي نحمي

السبت  16  كانون الثاني  2021  العدد  4247

كلمات
أوراق

 الجمال
ّ

نقش جذيمة ملك تنوخ في أم

شف 
ُ
اكت

نقش 

جذيمة 

على يد 

ليتمان 

سنة 1909 

 
ّ

في »أم

الجمال« 

التي تقع 

الآن في 

الأردن

 الجمال في الطريق إلى العراق
ّ

أم
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